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حطان احن رعناء النبدة الاتلامد اه 


تخطبصت .الذي قدمه عند عا كه البحكة الاتكايزية 


وهو الاستاذ الكبير العلامة الذدر بر الخطيب الماوه 
الكانت المدره و ا ا الكلام أحد 


ومقدمة متخرحهه 
الشاب النحيب » السكاتب الاديب » غصن دوحة الاصلاح اارطيب 
الشيخ عيد الرزاق اللكنوى 


في و صنت الثورة السلدية وانتصازها للعخلافة والدولة التركية والبلاد العر بية 


الطبعة الاولى سنة ١41‏ 


مط انار 
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لد حي 





ثورة الهبل السيأسية 


أ رضي ووصف حقيةي 


خطا بأ سحل زعماء النيضن الاسلامية الهنديق 


الذي قدمه عند ححا كثه المحكة الاتكليزية 
وهو الاستاذ الكبير العلامة الفحرير الخطيب المنوه 
العكاتب المدرّه مؤلاتا أبو اتكلام أججد 
ومقدمة ينرجه 
:الشاب النجيب؟ السكانب الاذيب » غصن دوحة الاصلاح اليب 
الف عبد الرز زاق الببعي 


في وصف الثورة السلبية وانتصارها للخلافة والدولة الثركية والبلاد العربية 





حقوق الطبع محفوظة 
الطبعة الارل سنة )يب 


مطبعة والناء 


المقدمة 


في وصف الثورة السلبية وانتصارها لاخلافة والدولة التركية 
والبلاد العربية 
إن الجهاد العظم الذى قامتبه الهند المستعبدة من حمس سنوات متو اليات, 
لصون الخلافة الاسلامية » وحربةالبلاد العربية » يكاد يكون فذا فيتار يعزالعالم. 
لالانه جهاد بلاد استعبدت استعبادا شديدا » وحكت بالنار والحديد اجيالاء 
صيت على رأسها المصائب تاو المصائب ء ودهمتها الدواهي إثر الدواهي» بل لان 
أصوله جديدة » وطرق عمله عجيبة » ومظاهراته سلية» وروحه العاملة فيمخالية 
م نكل حقد وشدة ء وليس فيهالا الايثار» وهضم النفس» وكظمالغيظ “قحم 
المهج » وحمل الشدائد ‏ القاتمون به يقتلون ولا يتتاون » يضرون ولا 
تيضر يون ”'' » يصابون ولا يصببون » يقاومون القوة لا بالشدة والبطش » بل 
بالصير والحم والسلء وتحاريؤن الاستيداد لا بالسيف والرمح » بل بالاعان واليقين 
والبقة الله ريهم»فهو جباد ساي حقاء وحرب روحانية مدنية» لاشائة فهها من القوة 
: والغلظة» بلهو في الحقيقة صحيفةعير» وكتاب يصائر لسائر الام الستضعفة» ين 
هاأن الفوز والنصر لايتوقف على بسطة الجسم والقوة المادية » بل منبعه المقيقي 
من القوة 5 المعنوية وروحانية القاوب الي في الصدورء وهو أول مثال للها بلة السلمية 
لثقوات المنسلحة القتالة » وإنه لييب سلاحا ماضيا صائيا من الامان والصدق " 
. لأشرق المسكين » ليحارب به الغرب الجاثر امتسلح بالقوات المادية » فول يقبله 
الشرق وينجو به من الحزي والعار ؟. ش 

ش ألالابتهمي أحد أن أبالغ ة ف هذا الجباد أوأهم بوصفه في أودية الخيال» 
أو أتخيل كالشعراء في محال » بل أبين كنه الخال » واتكلم عن حقيقة و برهان» 
فانه جباد زعزع أساس الد ولة العريطانية في البلاد » وتركبا في حيرة وازتياك » 
فظللت عطلول هذه المدة مغاولة الايذي مع مالك من القوةوالسلاح « و انسئطم 
قبره ومقارعته با أوتدث م ن البطش والجلاد» اذ السلاح شرع السلاح » والقوة 

)فبداحتباك أي : يضرون ولا بضرونمن يضريم؛ويضر بون ولابضربونضادمم 


جباد المند لي المدثي السلبي م 


تصادم الثرة » والمصارع يصرع المصارع » و لكن دل سبعت ع يقال روحا» 
وأنمسرعة يصرع قلبا؟ نعم قبرت بريطانية ذا المانية» لانها كانت اقوى . 
وأدهى”"؛ ولكتها ما كان ها أن تقبرهذا الجباد السلي ‏ لانه ليس امامها قوة 
مادية مثابا فتكسيرها » ولا داك ذا و كل ما هناك متق لل » 
وقلي للحيأة » وجسم الصبلب » وروح للبقاء »ا اجا وماأسل 
هذا العراك ! 

ولقدكان من نتائج هذا الجباد أن أضبطر رين على رغم انغها أرقي 
تخفف وطأما عر: الاسلام » ولانصر على ابا رالعداوة للخلافة الاسلاميةه 
١ :‏ الفادي في حماية رببيتها الدولة اليونانية » فان الحكومة الهندية الاتكليزية لما 
أرسلت بلاغها الرسمي الشبير في فبراير سنة باا14 الى المكومة المركز ية في 
لندن تكد فيه المطالب الهندية في مسئلة الخلافة » وتذرها من سياستها الكرقاء . 
ف معاداة الدولة السمائية والبلاد الاسلامية ؛» تأثر ب الرأي العا م الاتكليزي أما. 
أثرء حى تدحردت وزارة المستر لويد حورج القاهر لالمانيا » ات سقوطا 

زيا» وكانت قد امتازت بعداوة الاتراك لجار واستمار البلاد الاسلامبة 
ا باسم الوصاية . : 

ام هذاء ولكن ن الايام ا ولاندري 0000 مؤع الصاح » 
وميا يكن من الاءر» فسيظل هذا المباد حتى تتحرر البلاد الاسلامية » ويغادر. 
كلجندي محتل أرض الشام وفاسطين والعزاق ومصر والتسبطإنطينية » قتصبح 
كلها حرة مطلقة من قيودها ندم نفسها بنفسبا كيف تشاء ! 

وان مما يرن القلب » ويب العين » ان عذه البلاد الاسلامية التي ثلتيب 
الهندغيرة عاربا؛ وتتفانى في جبهاء وترخ صكلغال ومين لاجاباء لانمل عنهذنا 
الجباد الا شيئا لايذ كر » مع.أن سبل الغا لذي غغر م الانادي” قاطية 


الولار اد المتحيدة 5-1 0 5 ال ب سب الاورة الاي 


ٌُ حركة اللاثماون السلي في المند 
كان جب أن يعرف به المسلدونبءضهم بعضا ء ويتعاونوا ويتناصروا و يبسثوا 
عن خطة مشكركة لانجاة من هذه الورطة ؛ وللفوز والفلاح والمياة في المستقبل. 

وهذا الذي دعاني الى أن أقدم الى مسلمي مصر والشام والعراق وسائر 
البلاد العربة والاسلامية » الخنطاب الجليل الذي خاطببه الحكة الانكليزية د 
نيم المند الحلاحل ليام » الشيخ ابو الكلام امد عند ماحوم فيهاء لاه" 
قوق مافيه من البصائر والعير» بين مقاصد ا » وطرق الشيرفيه بأحسن 
بيان - غير أنه لا بد لايضاح كنه هذا الخطاب من يان وجيز للركة 
2 اللائعاون السلي ؟ التي سببته هذه الواقمة ‏ 


© حركة اللاتعاون السليي الحند »4 


قاست حركة هذا الحباد بعد هدنة المرب الكبرى مباشرة » فظلت زمنا 
خطورة فقا المظاهرات؛ وحشد الحافل » واجماع المؤتمرات» وارسالالوفود 
الى اشكلكرة وأورية » وغيرها من الطرق السياسية المعبودة .ولام تنتج هلم / 
الاعمال شيئا » نشاورت جمعية الخلافة والججمية الوطنية الكيرى في وضع خطة 
الممل م أعلنتا فقي أغيطن سنة ١لا‏ 2 اللاتعاونالسفي» الذيهوداخل نحت 
الاوامرالشرعية ية لاندقسم م نأقسام را كالولاء للمحار بين والذي يسمى بالا نكليزية 
هنعم -مع- ه1]0 غمم1وننامه34 ومعبى ( و ابريشن ) المساعدة 
والمشاركة في السل » فكان الغرض ننه أن تقطم من بريطانيا جميع تلك 
العلائق الي تساعدهاني حكبا واستبدادها وقيامها في البلاد » لان المند لبس في 
وسعها أن تقوم محرحكة مسلحة ولامها تريد أن تقدم مثالا غمليا لمقاومة القوة 
بالطرق السامية » فإذا جعل عئوان هذهالخركة أن نكون سامية بالمرة » فلاتقابل 
القوة المادية بقوة مثلباء بل بالحلوالنضحية والثباث.على الحق<ىئتعب القوةمن 
الل والعسف » ولا يتعب أصحاب الحق من الصير والتضحية ‏ 

وكانت لائية عمابا ما بلي : 


لائحة مقاطمةالحكومة ووليعبد ملك الاتطيزفيالمند ه 

)١(‏ ترد الى السكومة جيع مناصبها وألقاب شرفها وأوسمتها 

(؟) هاطع جميع مدارسها وكلياسها » وتؤسسلاصبيان المدارس الوطنية» 
والشبان يشتغعلون بفشر الحركة وثر ويجها - 

(*) تقاطم جميع المخام العدلية؛ فلا يذهباليها الحامونولا أصحاب 
اللعاوى ؛ بل تؤسس انحا 5 الوطنية فتفصل فيها اللعاوى على الطرق البسيطة, 

(غ) تقاطم إصلاحات الحكومة الي من مهأ على البلاد » فلا رشح أحد 
نفسه للمجاا س النيابية ولا ينتخب ا أعد. 

() تقاطم البضائع الانكليزية » ولاسميا التهاش منباء وجب على الوطنيين 
أن غؤلوا القطن إأبدسهم » فينسج منه التواش » وهو الذي يستعمله الناس . 

(1) يجب ترك الخدمة المسكرية لان الدولة البر يطانية تستعمل الجيش 
ا مندي لاستعباد هذه البلاد وغيرها من البلاد الحرة. . 

(7١‏ يجب أخيرا أن عن كل م|يدفع الى الحمكومة من أموال الضرائب 

وغيرها فلا يؤدى اليبا فلس واحد وان سحنت وعذبثء 

لا مخفى خطر هذه اللائحة » فانها لم نكن ن الا دعوة الى الايثار وهم 
النقس ونحمل الخسائر والتعرض للثوائب » اذ لايلبيها أحد الا وينئض بدهمن 
وسائل معيشته » فيذر نفسه وأهله للضنك والغقر والفاقة »م يعرض عن كل ما 
عند الحكومه من الرتب والمنافم والشرف والفخار » وعد ذاك سرض لنبسه 
لاحيس والتعذيب وقد يلقى الىالئتل والصلب ء الا ان البلاد "رحبت بها 
وتقبلتها بقبول حسن » فأخذتة جاءات تأركي التعاون نظي رمن كل جمة وتعان 
هذه الامور وتعمل بها ء والحكومة تراها بعينبا ولا تعرف كيف تنصد تنارها . 


) مقاطمة وإ العبد ١‏ : 


ولمارأت ال كومة أن الاركة لا تزال تتقوى وتنتشر وانها لا تقدرعلقبرغا 
لجأت الى اليل السياسيةاء فدبر لوالي العام الجديد اللورد ريدت الداهيةالشبيرء 


4 مقاومة ثورة الحند السلبية بالشدةااني زادتها قوة 
سياحة لولي عبد اتكلرة في البلاد المندية » نا منه أن البلاد لا تأى استقباله 
والنردرب بضيفها لان الءائلة المأسكية تمتبر عندمم فوق .المنازعات السياسية » 
قتضعف الحركة وتعود المياه الى تجارمها - | 

ولك أن سر عان ما حاب أمله 6 ان الامة ما دمعت بهذه السياحة الاوئررتظيه 

مقاطءتيا » وا أعلنث جعية اللافة وجمعية العلاء ان هذه اأسياحة تنوب عن 
الامبراطورية البريطائية» الي معارب الخلادة واللاد الاسلامية» وثر يداستءيادها 
واستمارهاء اذا لا جوز لاحد من المسادين أن يشيرك في اءتقبال ولي العبسه 
ولافي الاحتفالات اأني تقيمبا المكومة له ١‏ 

ولقد تامست المنازعات الشديدة في اليلاد ؛ مد هذا الاعلان » فكانت 
السكومة فيجبة تجد وتكد مجميع وسائها الكثيرة ومواردها المظيمة لاتجاح هذه 
السراحة» وفيجبة ة أخرى كن زعماء اليلاد الذين لاحولطم ولاقوة الاقوة الامةء 
معسر ن علىءقاطمتبا » وكأنت اانتيجة مدهشة جداء كانت هزعة 3 شليمة أسجل 
في التاريخ على أقوى دول الارض أمام الرأي ١اعام‏ لبلاد ضعيفة الجسم ء قوية 
الروح » فاقد رأى تل إمعراظور الءالم بي رأسه منظرا .دهشا ؛ لم يشاهدمثله 

من قلى » ورا لم مخطر فيباله » فانه ما دخل مدينة الا وجد الاسواققييا معطلة 
والدكا كين مقنلة ؛ والابواإب موصدة»والشوارع مبحورة» والمدينة كابا في سكون 
كسكون المقابر» كانه بهن فيياأحد ,الامس اوقد شاهد ماشاهدهعم أ بيهالدوق 
أوف كنوت مثلذلك في سياحته الي تقدمت سياحته بسنة» ووصقه أحدتكاتي 
الجرائد في باريسقائلا «ان'الهند اليوم مثل مآ كانت بار يس عندد ول إيؤش 
الالمانية إياها في حرب السبعين 1 » 

« نبذ القوانين الجاثرة » 

قد غاظت هذه المزعة الحكومة » فعزمت على قتل الحركة ,القوة والشدة» 
ناسية أو جاعلة أنها لاتقتلبا مهاء :بل اها تقومبا وتشد أزرها 

أن جفعيةالخلافة وذر وعبا كانت نظم تالمتطوعين الذين كانوا علىممافظتهم 


تنظم حركة المقاطعة الملكية 0 
على نظام الجالس و جام العامة يقومون مخدمات كثيرة للامة فكانهم كانيأ 
جيشا غير متسلح لماء فأعا:.- نت الحكومةأ نجاء: تبمهذه غير قانيو نيةفيح بالعاؤها» 
9 ثم منعث العقادامجالس كُرمت الامة من حرية ة الا ماع وحرية اللسان » وهي من 
الحقوق الفطرية الطبيعية لكل انان » غيرأ ن الحكومة لم تبال بسوء عملها بل 
حذت حذومن تقدمبا من المكومات المستبدة المنقرضة » لان التار يديد نفسه 
وقد بيدأت الحسكومة بتنفيذ هذه القوانين الجائرة (بكلكتا) قبل غيرها من 
المدن » لان قدوم البرنس اليها كان قريباء ولانها من أعظم المدن الشرقية » 
وتكاد أن تكون أوربية لكثرة الاوربيين فيباء كانت مقاطعة العرئس فيها 
#قيلة جدا على الحكومة » فبادرت اعلان هذه القوانين فيها » 
(١‏ ما قرره أبوالكلام في مقابلة عقاب المقاطعة السلبية 4 
ولكن نشرصاحب هذا الخطاب في الوقتنفسه اعلاناضد الحكومة » قالفيه 
انه جب على الامة :لمهذه القوانين نبذاء وا والاقداممن أجاباعطي السجونأفواجا 
وقرر الأمور اله ثيه . : 
)١(‏ ان الخضوع لخل هذه 5 الجائرة » معناه النزول عن الحئوق ٠‏ 
المدنية والانسانية » وليس الحكومة أن نع المجامع السامية » والاعمال الوطنية 
المائزة » فائنا ان مخضم لها خوفا من الميس والمبانة » نكن تجرمين امام ضمائرنا 
1 وأمام الانسانية» فليس علىمحي ادرية والحق الا أن يعصرها » و يوطنو أأنقسيم, 
على جهيع المعمائب الي نصيها الحكومة على لومم دو نأن يخضعو الها طرفة عين. 
)؟") يجب أن يوسع نطأق التطوع » وأن ينبيث المتطوعون في كل شارع 
وزقاق معلنين للمقاطعة الملكية الى تريد المكومة أن تجانبها » واذا منعتهسم 
السلطة لا يطيعونها » بل يساءون أنفسهم للاعتقال بدون أدى كره ولا مقاومة . 
() تمقد المهالس والحافل في جميع المبتمعات العامة دكل من يذهب 
البها سل ننسه اشلطة اذا اردت قيض عليه س 
( 4 )كل من ,بض عليه » بقاطع الحأ مقاطعة تامة في القول والعمل » 
لان الحسكومة الني تنوب عنها اجام جاء أرة ويقأاطتها واحبة فلا ممنى للاعتراف 


/ فشل المكومة المندية فياعتقال الاهالي ْ 
بمحا كبا والسعي للدقاع فيه ء فانها لا نستطيع أن مخالفها وتنصف في حكها . 
(ه ) تتوقف هزية المكومة على العدد الذي يدخل منا السجن»ف لير ول 
الى السدون واكك زرافات » حي تتعب المكومة من حيسنا ولا تتعب نحن 
هن الاقدام عليه 
وقد 5 الامة الدعوةءفابئدأت الاعمال الجدية بكل قو » وسارع الناس 
أفواجا الى ادارات التطوّع » وبدأتالاجهاعات البامة » وأخذ الخطباءيخطبون 
وشبحون المسكوية وظاهبا وعسفها » فدهشت الحكومة وظات في حيرهبا 
أياما لا ندري ما تعمل . لامها كانت قد وقعت في نفس ذلك ااشراك الذي 
بسطته يدها . فلاهي تقدر على أسسر جميع النابذين لاوامرها لان النا كلهم 
ِذوها. . ولا هي تستليم غض النظر عنهم . لان هذا يظبر عحزها في تنفيذ 
قواننها . غير أنها عزمت أخيرا على الاعتقال والتسجين.ظانة أنالناسسيخافون _ 
من صولتها . ويعودون الى طاعتها . فأخذت تمتقل في (-كلكتا ) وحدها أننا 
من المتطوعين كل يوم . وقد كان المنظر مؤثراً نلغاية . فان عصابات المتطوعين 
"كانت تنرى ء فكلها اعتقلت واحدة حلت محابا أخرى ءوهكذا الى اليل . 
ُ ثم أعلنت هذه القوانينالقاسية في طول اليلاد وعرشياء لذت الامة في كل 
مككان حذو( ملكتا فين ةاومتها. فأخذ الوطنيون يظبرون في كل محل ويعصون 
التوآنين» وأخذت السلطةتقيضعليهم ١‏ وتسجنهم» فأصيح السجن ألعوبة والرجال 
أملنالا يلعبون مها .وان لقم يعجر عن وصف تلاك الهيةوا العْخردو الحاسةالي كانت 
لشاهد في كل تاق وشارغوباد من القطر ا مندي العم فكانالناسن يتنافسون 
في التصدي للاعتقال والسجن والذين كانوا لايمتقاون لسبب ما كانوابتحسرون 
على ايفن الصبيان كانوا ييكونشوقا البه وبلحون على الشر طة أن تمتقلبم» 
ف من مئات منهم دخلوا الننجون بأخاج شديد وودعتهم أمبائهم بدموع الفرح 
و نكن المتطوعون وحدهم بقدمون أنقسبم للاعيقال بل كان الالوف من المارة 
والسوقة اذا رأومم على هذه الحالة يتحمسون فيعزاحمون وفزلرن للشرطة : نحن 


سجن الزعم ألي الكلام في الطند 8 
أيذأ منهم فأقيضوا علينا فكان بقيض عليهم | وبرسأون الى ااسحون 2 
ولى بض على هذهالمالة اسيوع الا بدت علام المال والفتور والمزعةعلى وجه 
الحكومة لان السحون على كرما وسءتها كيت قد امتلات وكذاك جميع تناك 
الابنية الى اسنخدمت لهذا العرض واختل النظام والضبط في السحون وعحزنت 
المسكودة عن تهيئة الطعام والشراب للمسجونين الوطنيين» فاضطرت الى أن فلي 
:سبيل أو ف منهم . فاب السجن كان يتتح وينادي المنادي فيهم « ٠ن‏ كان 
59 بريد الذهاب فليدهب 6 ولك سم كانوا يأبون الذها_ )فيحماون على 
3 500 تاف ويلقوذوراء البابءفيذهيون اه وأقفيعصون ات 
فيرحعون الى الس نحيث كانواقيل ساعات. ذأنا رأث المسكومة ذل كامتنه 
من ارساطم الى السجون فكانت تعتقلهم نجارا ونطلقهم ليلا من 9 
:غير آعم بمجرد خرو<هم يعودون الى عليم القديم: 
ضحرت المكومة من هذه الحالة ضحرا شديدا » وايقنت أن النار لا محمد 
مادام الإعماء على حر يتهم » قدت بدها | اليهم ع وم ,قد كانوا مستعد بن لاجابة 
دعوتها من أول و6 معتقدين أله لا بد لتقوية الحركة وتسكميل, العمل ءن 
سجتهم أنفسم 2 ي القبضعل صاحب التطاب في ٠١‏ ريه الوا 
قذهب الىالسحن بوجه ضاحك» وتغر يا 
وقدكان حنظهالله أعلن قبل أسر مبساعات في ا الىالامةا نهسيقبضعلية» 
ففي تلك الساعة بد ليعزمبا ٍٍ ثُامهاء وقد جاءت تناك الساعة ورأت المسكوءة أن 
تلاك المركة أصبح ثأقوى وأغدوق قبل» حى بلغ باغ عددامسجوئين سين ألما : 
1 عدر عل اميزد أموغاة الاوقد وحدت الب مة نفسها عاحزة 
ومنهزءة أمام هذه المركة » فاضطارت إلى أن. تجح الس فأعان الوالي العام في 
١‏ كلكته) لؤفد من حزب الاعتدال أن الحكومة ترغ يفي الصاح وترحب بهدنة 
تعقد 1» فهي تمسلك يدها عن القبض والاممر وطاق سراح جميع المسجونين » 
وعسك الزعماءعن أعمالهم » بدو نأن بتر أحدمن الغر يقين بالعابةوالانكسار, 
1 
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فيجتمعان في مؤمر» ويتشاوران في الامر » و يكون لكل منهما حرية العمل 
اذا لم ينجح المؤتمر , وفيهذاالوقت نفسه أعلن أن الحكومة الهندية لاتألو جبدا 
في تقديم مطالب الهند في مسئلة الخلافة الى الحكومة المركزية . وهي مستعدة 
أيضًا لكل عمل مستطاع فيالمستقبل - ( وقد أرسلت الحكومة بعد هذا 
الاعلان بلاغها الشبير بامضاء الواللي العام وجميع ولاة المتاطمات الى انكلار ١‏ 
وهو الذي وقع الخلاف في نشره بين اللود كر زن والمسخرما تنغو القائم بأعمال 
الوزارة الحندية يومد . فاضطر الثاني الى أن يستعفي من خدمته ) 
فامادعيت جمية الخلافة واللنعية الوطنية الكيري هذه الدعوة, قبلتها 
وأعلنت الهدنة . وقدمث الشروطالاساسية للاؤتمر المتخرح .وكان الشرطالاول 
منها أن تقبل حكومة لندرة المركزية كل ما يقرره المؤتمر غير أن المحكومة لم تقبل 
هذ ! الشرط فماد الال كان . ش 
(صاحب الخطاب ) 


أما صاحب الخطاب العام العلامة الشيخ أبوالكلام أحد فن امؤسسين 
للتبضة الجديدة الاسلامية فيالمند- أقول من المؤسسين لانه لابرضيه أن يقال 
هوالمؤسس لما - فانه الى سنة 14١+‏ لم نكن في مسلي الحند أي حركة عامة 
نافذة قوية للاصلاح الدبي ولا السياسي » فكانوا في الدين على جمودوتقايد 
وتحدثات» وأما السياسة فل يكن لهم فيها شأن فكانوا حجتتبوتما ويخافون منها 
كأنها حية تنبشهمء معتقدين أن الاستقلال يضر بهم وعكن الحندوس منهم» 
فبنمام في هذه الظلناتإذ قام فييمتلك السنقصاحب الخطاب قصاح بأعلىصوته 
د اتيموني أهدك سبيل الرشاد 1 » فأما اللدين فقد دعا فيه الى التوحيد الخالص 
والمسلك بالكتاب والسنة ونيد التقليد والمدع والخراات» وتطبيرالاعمالوالعقائد 
من_امحدئات. قال : ان الدين مااكان عليه الرسول وأصحابه والساف الصالم فن 
أمته لاما قله فلان وفلان» وار القرآن مبيمن على السكنب السماوية والملوم 


القواعد الاصلاحية في ا مند ١١‏ 





البشرية فلا تشوهوا وجبيه باليونانيات ولا بتخريغات المتفرتمين. ففتم باب 
الاحتهاد وفس رالقرا أن بأساوب بديم ونزهه عن كل الغرهات. واستنيط منهومن 
سنة الرسول كل ما محتاحه المسامون في دينهم ودلياهم 
وأما السياسة فقد دعا فيها الى المرية التامة واسئقلال البلاد والاتحاد م 
أبناء الوطن ومقاومة الاجانب المسيطرين بغير حق . قتامت عليه القيامة من 
كل جبة وصوّب المعارضون اليه نبالهم و بسطت الكومة له شركها ولكن ولكن م 
توقنه المراقيلني طر يقه» ولا صدته الموائم عن عمله» قازال يلقى الخطب الرنانة 
ونجبر المقالاتالخاسية و يقرع أسماعهم بلاغته الشبيرة ويوقظ قاوموم عواعظله 
البالنة»ويناخ في أجسادم المبتة روح الدين والمرية»حى انتبهوا مرح رقدتهم 
وهبوا من نومتهم » ؤهرعوا الى الداعي لييندعوثه ومجيبين نداءه» وكل هذا في 
خلال بضع سنوات المدة الي لا تكد أن تصدق» وكانت لبان دعوته 9 
« الطلال »6 الاسيوعية خالدة الذ كر 2 
و كن تاخيص بءض مهماتدعوةالهلال الاجماعية والسياسيةفي الموادالا نية : 
(1) أن العيودية سواء كانت للاجانب أو الغاصبين من الامة نمسبا 
لا تجتمع مع الاسلام؛ وأن السمي للحرية والاستقلال تحمل الشدائدوالمصائب 
والاغتباط بالموت في سبيله- كل ذلك واجبعلالمسلين ووراثةملية ورئوهاءن 
أجدادم المظامقهم ! إما أن يعيشوا أحراراً أوعوئو كراماء وليسبينهذاوذاك من 
يل في الاسلام ء لان شر يمته ما دامث لاتبيح استداد الولاة من المسلمين 
ألفسهم؛ فكيفتببيح لمأن يعدشوا خاضمين لزالاجانب واستيدادم# والمسلم 
الذي ينع ويرضى بهذه العيشة لا ريب في حرمانه من روح الياة الاسلامية. 
() علىمسايالمتدواجيان: أسلامي ووطي فالواجب الاسلامي 'يطا لبهم 
أن لا روا نظرمم في حدود أرضهم ذان جنسية ة الاسلام مطلقة من قيود 
الوطن والنسل وشاملة جيم المصطبخينبالصبنة الاسلامية حيْاوحدواء و م نأي 
أمة آكانواء قيجب عليهم أن يعينوا اخوانهم المسلين خارج المسد “و ينصمرومم 


١‏ سمي الرعيم أن الكلام بينا نكلترة والرك 


ونذوا مصائبهم عنهم وأما الواجب الوطني ف أن يتحدوا مم أبناء وطنهم 
ويرخصوا ننوسهم في حباد الحربة والاستقلال لبلادمم 

(©)- إن الدول الغربية لا مهدد الاسلام والمسابين فقط بل الشرق بأسبره 
فيحب على الاعم الشرقنة أن #تتدد وتتقق لصون حريتها وحاتها عن الغرب 

(4) ان الدولة الئيانية هى البقية الاقية من الدول الاسلامية يجب عل 
مسلبي العا مكابم أ نيساعدوها وينصروها ويرححوا حقها وصيانتها على مقاصدهم 
الوطنية لامها المركز الملي والسيامي لحم ولا حياة لافروش بدون الاصل 1 

(©) اللغة اأعرببة هى اللذة الملية للمسلمين كافة وانوسيلة الوحيدة للتعارع- 
والامحاد يبنهم وإن من العلل الجوهرية للاحطاط الاجماعي والديني انقراض 
الخلانة العربية وهجران المة العربية وشيوع العجمية والفلسة اليوثانية بينهم 
فيجب عليهم إحياء الامة العربية الصحيحة وتعلما حتى تصبح عامة بينهم 

( وال أريد أن أقول هاعنا كلمة في « المسألة المربية © فان كثهرا من, 
اخواننا العرب ستقدون أن مسلي الهند يرجحون الترك علييم ويكرهون 
استقلالهم مم أن الاءر ليس كذاك فهذا زعم مسلي المند وقائدم الا كبر 
ما زال ,يلح على الدولة أن نح لاولايات العرية الم الاداري ققد صرح به 
فيجيم مذ كراته ابي بمثها الى المرحوم طاءت بك وزير الدإخلية اذ ذاك واي 
اوها أحمد رضا بك الشبيرثم الد كتورعدنان بكمندوب حكومة أنقرة فيالاستانة 
٠‏ الآنعند قدومهما الى الحند نعم إن مسي الند ما كانوا يحيون أن يفترق الغرك 
والعرب خوفا من انحلال الدولة الاسلامية وسقوط العرب في بدالمستعمر بن من 
الاجانب وقد وقع ماكانوا مخشونه فثار الشريف و. . . ذالى الله المشتكى ١‏ ) 

وما ابتدأت الحرب الكبرى أصبحت الهند في حلة تشيه حالة الاحكام 
العرفية وأخذت المكومة تسجن وتعتق لكل من ارتابت فيه غير أن صاحينا لل 
على حريته وثياته يقول ما كان يقوله و بقبح الظل والاستبداد كمادته م يخنه 
عفر يت الحرب ول ترعبه السلطة العسكرية. ثم لابدأ الخلاف بين الدولة العلبة 


مسامواطند والحرب نينالا تكايز والئرك "!ا 
والحلناء وحجزت بر يطانيا البارجتينالميانيتير «رشادية وان اول » وخشي 
أُوب الحر ب نيام ني ذلك الوقت الف انِضًا بكل حرأة وشحاعةيظبر 
أفخارة وارانة فيمقالانه وخطبه وقد نه رحال المكوءة شفهيا أن الحرب مع 
الدولة العثمانية يؤل المسامين على بر يطانيا ويضم مسامو الند في موقف حرج 
فلا يكون أمامهم الا أن يكونوا معالاسلام أو مع بريطائية فيجب عليها أن آسلم 
عطالب : تركيا ولا تذرها: لتقم الى المائيا قاذا فعلت ذلك ذل مسقو اطند 
جبدم في من الدولة من أن نسكون مع أل انا فاما أن تتبقى على المياد واما أن 
حكون جاني الملقاء »غير أن المكرمة ل تصغ م الى نصعده ونشيت الحرب بين 
الدولة والأتحاديين فنشرت المكومة ا في أول | كتوبرسنة 1914 
إعلانا في المند قالت فيه ان الدرلة البرنطانية وحلناءها قد اضطروا الى دقم 
المجومالمياني 'ولكن ليثق مسدو الهند أننا لانهاجم تركيا ولانقوم بعل عدائي 
صَد البلاد الاسلامية المقدسة 

وقد نشر حدرظه الله مقالة شهيرة بعنوان « القارعة © فصل فيها مأكانيراه 
0 المند أحسن تنصيل ثم حادث مع اللورد كار ماركل والي بنغالة الاسبق 
ف نفس هذا الموضوع 1 خلاصة حديثه معه وما كتبه في مقالته كا يلى : 

)١١‏ ان من اللصائب علينا ان نمع المرب بين الذوتين البريطائية 
والئمازة التي يدها جميع مسلمي العالم صاحبة الخلافة الاسلامية وآخر درم وأن 
مدلبي المند هب عليهم شرعا أن يكونوا مع الخلافة و يطيعوا أوامرها ويبذاوا 
وسعهم مره هأ وحمايتها فيجب على الكومة أن تعل هذه الحقيقة ولا تنخدع 
بأقوال المنائقين الذين بمخدعوها وشاقون لها 

)01( ان ١‏ كثرما يستطيع مسلو المند أن يفعاوه لبريطانية هوأن توأ 
على الح اد ولا كتدواخطظة عدائية لما ولمكن هذا انما يكون اذا : 

6 ركتهمر يطانية على هذه المالة ف تُطالبهم عساعدة مادية ولامعنوية 

( ب) لا يكره جندي مسلم علي أن يذهب الى مبادن الثثال 
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(ج) لاماجم الحلفاء الللاد الاسلامية بلبعلنون اعلانا مؤّكدا أن الحرب 
لا تغير المدود المالية الدولة الاسلامية و يضمنون استقلال الدولةالعمانية 

(؟) ان لم تقبل الحسكومة البريطانية هذا فساو الند يضطرون الى 
فرضهم الدبي فيتعاون كل. ما في وسعهم لمنظ الخلافة والبلاد الاسلامية لان 
هجوم الاجانب عليها يوجد حالة النفير العام يجب على جتبيع مسي العام شرقا 
وغربا أن مهيوا للدقاع عنها 

فلا رأت المسكومة أن حضرته متصلب في أفكارهعوءصرعلى أعماله» وأنها 
لاتستطيع اسالته اليها بالترغيبات»هولا خو يغهبالتهديدات..كافعلت الآ خرين 
أقنات ألا جريدته ثم فته من مقاامة كلكتهمستقره ثم يعد ستة أشهر 
سددنته في معتقله ولم نمخل سبيله الا بعد الهدنة في ينار سسنة ١97٠‏ 

ولكنه بمجرد خروجه من معتقله أنهمك في إهاض هذه الحركة الجديدة 
اخلافة والدعوة اليها ول يستر مح يوما واحدا ‏ وها تمن أولاء ثرأه بمدستتين 
قد شل نفسه الى السجن ثانية فهو الان بين جدرانه المريعة اويا » وفي حجرة 
ضيقة منه قانما » لزاه الله عن الاسلام والمسامين خيرا ‏ ' 

وانه لتقل أمثلة تلك الجرأة والشبامة والشحاعة الى أبداها طول“ هذه 
المدة » انه مازال قبل سجنه يدعو الحكومة الى القبض عليه بمخالقتها ونب 
طاعتهاء فا حذرت عملا من الاغمال الوطنية الا وبادر: الى اعادته صاحا « ان 
كان هذا العمل جناية وذنبا عند الحكومة » فبا أنا ذا فاعله » فتعاقبي ! » 
ولكنها مأ زالت تعض الطرف عنه وتهاب جانيه , لانها تعل أن الامة كلها معه» 
وأن التعدي عليهيزيد الطين بلة غير أنها اضطرت أن تسحنه أخيرا للائحة 
سننها وليس في وسعها سحب قوانينها المعانة ولا أن سكت عن نابذيها ‏ 


« الحاكة واللمطاب » 


ابي خطاب هلا ازعم سسحل قِ تارمم الكرية والحباد للامم 4 إذ هو آنة 


شجاعة أبي الكلام وصراحته ها 
عظيمة من أيات الصدع بالحق وتشايع الباطل وتقبيح الاستبداد» ومثل عال 
للحرأةٌ والشجاعة والثبات علي الم كالجبال الراسيات » ولا سما الامور الاانية 
منباء التي تستحق الاعتبار والتدير فيبا » وهي : ١‏ 
(1) ان تارعةالجهاد الو طيي فيكلالبلادير وي لنا أنالناسكانوا بادىء ذي 
بلع يجاهرون بعقاومة القوات المستيدة وال كومات الخائرة » بكل جرأة وشحاعة» 
حي 1 اذا أعل” هم الحكومة وأرادت معاقبئهم 3 0 في نبرلة لكي 





شهدوا بوره 0139 وأما 3 يأواوا مالي تأويلات نف 0 قٍ نظر 
المعاقبين » والناس عامة لا يرون ني ذلك بأساء فيحوزونها قائلين إن هذه 
شمياسة وخدعة و« الحرب خدعة » فلا بأس أن حافظ الانسان على ننسه » 
ويدفع عنبا شر الاعداء كل ما أمكن » ولكن صاب الخطاب سلك مسلكا 
آغرء فصر ح في خطابه بأنه ليس من المق والصدق أن ينكر الانسان أمرا 
صديحا وحقيقة ظاهرة » فان الحكومة كانت أخذت عليه أنه ينف رالناس عنها 
ويقول في خطبه إها ظاللة جائرة » ومحرضهم على مقاومتها وحاريتباء فل يتكر 
شيئا من هذا » بل اعترف به جميعا بكل حرأة وصراحة ؛ بل قال ١‏ كثر هما 
نسب اليه سب 

(١ ١‏ قال في خطابه إن لزاع قد قام بين الحق والباطل 08 وان الباطل 
سيتعل ماكان يله أمسن بالحق وأصحابه »؛ فيجحب عل أولئك الذذين رفموا 
أصواتهم في -هاية الحق مع عالهم بقوة الباطلوشدة شكيمته أن تتحماوا بدون 
أدلى وجل ولا اغطراب تلك الثتائج التي لامناص منها فيهذه السبيل » وان 
كانوا بتّكون ويتملاون فليم أن يدا في هذه لمصسعة الخطرة. 

0 قد صرح أمام القَضاةٌ يكل ماكان بعر جبه أمام الامة بدو نأدى 
خشية ولا وعن في. ساعة كانت حياته بيدمم » وكامة فن أفواههم كأنت كافية 
للتضاء عليه » غير أنه لصبلابته في اانه ورسوخه في التوكل على الله وحده »لم 


15 مئة الحند على البلاد الني ي تندافم عنها وعتايها لما ؟ 
يبال مهذا الخطر العظيم الحدق به » بل احتقره واثّر المق على نفسه وحياثه ! 

( ) ان ااميرة الكبيرة ان يأوجهنظر المطالمين اليها هي أن الامةوالجاعة 
تأر من الاسوة العملية | كر من الخطب والمواءظ قا. مها عد ما ترى أمام 
2 لبأ الامثلة الصادقة للشحاعة وأكرء ده والاستقامة وعدم الخوف »> بتحدد فيها 
هذا ١‏ الروح» فعلى زعا “الامو وأبطالا أ ارن يقدموا أمثلة لاية “أرمم وثبامهم 21 
المثل والا فلا طائل نحت بلاغة الخطابة واعادة الذعاوي والالفاظ . 


الى اخواننا فى الشام والعراق وعصر وسائر البلاد الاسلامية 4 


اخواني:ان هذه نذةسيرة هنثلات المساعراائى:بذها الهند لصون الخلافة 
الاسلاميةواستقلال بلادم الاسلامية واامر بية » على معارضة الموانع الأ'نية: 
)0 انالك تيعد عنهاتيك البلاد بعدا شاسعا و كول ينها يسار لزاخرات» 
(؟) ان أهل اند لايضرم احتلال هاتيك البلدانواستعارها ض رأمادياء 
ولا 2 إانقلعهم استقلالما ع شخصياء بل ان اكوم الحلية 4 ومقاصدمم الوطئية» 
تقتضي الاعراض عن عيرم 04 والسعي لاستتلام 00 
ليا إهم فوق ق هذا يون نحت كر الآ ته مأدع ويشاسون اأشدائد بيك 
الاستيداد 6 وان الدولة 1 في سكيم اس تلك الدولة الى بيحار بت بلادك وبر بد 
الاستيلاء عايها م6 قسعيرم ضدها حدوف بالاخطارء وجاية للاهوا آل. 
بيد هم جرد 0 الانساف بي والشر قي 4 أ وأ كر منيسما واجب الاخوة 
الاشلامية وحمابة المظلوم 34 / إستطيهوأ القرار في راح* مم و بوم 4 بل اضطاروا 
الى منازلة أقُوى دول الارض لاجلم ور به4 بلاد 1 
أفليس في هذا عبرة وموعظة لكأهل|ابلاد الاسلامية والعر بية #البلاد 
)1١(‏ الميحريتها واسئقلالها وحياتها وشرفها القومي والوطني في معرض الهلاك 
() التىهي لم تكن مستعبدة لا" وربة» بل كانت لها حكومةاسلامية شرقية 


اقتراح على أهل البلاد العربية ١‏ 

ومهما نكن سيئاتها كثيرة » فهى على كل حا ل كانت حكومة قومية واسلامية » 
وظلها وغدرها وميلها كان أحسن وأولى من عيودية الاجانب. 

(*) هي نفسها كانت في الحرب فريقا محارباء كان الشرع والعقل 
يوجبان علبها أرن تغض النظرعن مصائيها الداخلية وتحارب العدو الخارجي 
وتدفع شره ولكنها ماذافعات ؟ 

ان التاريخ سرقص قصتها يكل خجل وحياء ؟ قامها ل تكتف بالقعود عن 
أداء فرضها الدرني والوطي والانسالي » بلواسوأتاه ! كثير م نأ بنائها انضموا 
الى العدو قساعدوه على مطامعه ء وكانوا سيا لانكدارآخر الدول الاسلامية 
وانقراضها » حتى ان رحلا قرشيا هاشميا قاد جيوش الحاناء الى يبت المقدس» 
قمزْعه من اخوان دينه وسامه الى أعدائه ! 

دل هذايذوب | القاب من كد ان كن فيالقاب اسلام وإءان ! 

ا الى إل ن وقت شم المطامع الشخصية والاهواء الباطلة + أفليس 

هذا 0 الرحوع الىالله »-ورئق ما فتق » وسد ثاهة الاسلام » وانحادالكلءة » 
والأود عن البلاد الاسلامية والعر ببة + أ بأن للمسامينأن يعودوا المرشدم» 
ويصلدوا ما أفسذته أبدهم + رأولا رونأهم بثتنون في كل عام مرةٌ أومرئين » 
ثم لا بتوبون ولام يذ كوون 9» 

نمسي المند ليسوا عجانيندى يرعيوا في أنيكون أهل بلادااحره ب والشام 
عبيدا للأتراك» ولكن ليس معتى التحرير من ربقة النرك ؛ العرودية أبريطانية 
وفرئسة باسم الوصاية أو الجابة » فيجب عل ا+وانتا أن يغنموا هذه المقيئة . 

انه لا عكر لامة أن تصون حربتها مالم تسكن وراءها قو عسكرية » 
1 والاتراك مهما :ك. ن سيثاتهم وذلويهم » القيقة «التاريخية أن قونهم المسكرية. 
هي التي حافظت الى الاآن على الاجزاء الباقية هن البلاد الاسلامية وردت 
عنيا كد الاعداء . وأن العراق والشام ان نالتا اليوم المرية الثامة» لا , 
تستطيعانْ المحافظة عليها لنقدان قوة #عسكرية ينظ نما ٠‏ فاذاً لا متاص لا 

فى 


١/‏ المنار والاصلاح 
ولغيرها دهن البلدان الاسلامية من أن لاحك وتتهكق وترئيط بعوة عركاية» مم 
حفظ حريتها الحلية واستقلالها الداخلي » والا فلا مجاة لما من الحلفاء . 

ارت الخحرية الوطنية انمأ تصوما وتضمنبا القوة » لا الوعود » والعهود 
والمماهداتءور ا ؤغراتىتان الغرب ليا الي بشي' منبأ بلاعا يها بالقوة»والقوة 
وحدها له مجترمهات فلىأ ه لالبلاد الاسلامية أن يتحدواو يتعاونواو يتناصرو) 
و يرتيطوايا لقوة المركز بةالاسلاميةءثم أيعماوا لطردالاعداءم نأ وطام م نإو أعيوات 
بلامحة (اللاتعاونالسلمي)'لندية بعدأنيجعاوهاملائ لما بم الاجماعيةوالسراسية'"» 

علة النار النراء4 

خصصت مجلة ( المنار ) الغراء بنشر هذا الخطاب لانها الخليقة بعثلهلانادمها 
البيضاء فيالاصلاح الدريئي وقدحها المملىنيالنهضة الاسلاميةالحديئثة» فامها لانزال 
تجاهل هادا عظماء نل ربع قرن لاحيا* المسدين» وتقاوم الاسنيدادوالتهر والججود 


() ان ما ذكره الكانب في هذه المسئلة مبني على النظريات العامة الجملة التي 
6م م جا كلسل بقدر غيرته الاسلامية دشى ما يقترحه مسلمو اأطند من توحيد 
ألقوة الاسلامية هدر ر دسو التوحيد الله 2 قليه » ولكن بن التظار بات والعمل 
عقبات لاعقبة واحدةأهمها نما فوم ن انحا د العرب معالتزكمية لبي القرتيةوالدرت 
أقربالىالترك تن ماليهم» مع أنالجاورين هم منهم لبس مهم قي أيدمهم» »و أن سب 
هذمالءقبات كبا وعزة عللها العصبية الجنسية التياستحدثما الترك عل السلطة ب 
التثير بعية والتنفيدية ‏ تركيقلا اسلامية 4 وعيرونعنها 2 إلا كيةالملية )و يحنون 
اللي النسبة الى ملة الترك . و رنشترطون أن تسكون أغة التابع لدولتهم هي التركية 
دون سواها . وكان من أصول برنامحهم إسقاط دولة آل عهان و إزالة .لطن خلافة ١‏ 
من الدولة لتحقيق الا كية الملية التر و قد فحلوا عندما يدت السييل_فالعرب 
لايابون الاتحاد بالترك عند الامكان على قواعد الشريعة الاسلامنة العرية مع 
حاففلة العر ي على لغةالشريعة 3 والقرآن و ربةالترك فيلغتهم س فعلى اخواننا اهنود 
وغيرم من أهل الغيرة أن يشبعوأ هذه الوحدة 0 ' الذي ساعد علية عقالنا 
الحافل في الخلافة الاسلامية و بحن تعيقد أن أل سواد الاعفظم من الْعرو ب يوافقون 
عليه و يسبقون الترك الى تنفيذه بالرغم من دسا ئس اللطار عا يكن المجازبين 


خطاب الاعم أَبي الكلام للمحكة الاتكليزية 2 ١9‏ 
والتقليد من زمن بعيد ء بل انها أول صوت ارتفع بعد أحيل كثيرة لاعلاء 
كلمة الحق » واعظم منار رفع للبداية الى الصراط ااسويء فاماي الى قد مزقت 
امات التقليد ال ىكانتمحيطة بالمسهين 8 و يديرم سبيل الاسلامودين الحق الى 
كانت عبيت عليهم » ولم يكن هديها محصوراً في البلاد العربية » بل شمل العالم 
الاسلامى كله » قاله كثيرا ما استفاد هنبا » وتنور بأفكارها» وان صاحب هذا 
الخطاب الذي وضعنا له هذه المقدمة لا يرال كرف ها ونعدها أصح دعوةٌ 
اصلاحية ظبرت بين المسلمين ف الترون الاخيرة . اه (عبد الرزاق ) 


الخطاي 

الذى خاطب به الحسكة الا قكلدزية العالالملامة الاستاذ أبو الكلام 

إنى قد كنت عازما على أن لا أقدم الى احسكة بياناماء لانها مكازلا رجاء 
لنا فيه » ولا طلب منه » ولا شكرى اليه » و إها هى كنعرج الطاريق الى الممزل 
لابد هن قطعه اسابل » ولذا نقف فيه وقنة على كره مناء والا لدخلنا السحن نوا 

إن البعية الوطنية وجمعية الخلافة وجهمية العهاء قد أن تقديم بان الى 
الما 7 , ليا للدفاع بل لاعلام الامة بالمقيقة » بيد أني مأ برحتث ت أشيرءلىالناس 
بان يؤثروا الصءت على الكلام ؛ وأن يقاطعوا الحا ء مقاطعة تامة . وذلك 
لاني أرى أ نكل من يقدم بيانا ادحض التهمة وكشف المق - وارك كان 
قصلهيه اعلام الجبور- لا سل من الظةء اذ يجو زأن يكون في نفسه 0 
هوى للتخاص من العقاب » أو ني اماق قله أقل , جاء ٠‏ في عدل الحأ . . مع أن 
سبيل دثارك التعاون » مستقيم نبرء لا لبي أن توسيحة العتون والقياك 

اليأس التام من العدل 

إن < | « اللائعاون » نتيجة لايأس التام من المالة الماضرة » وهذا اليأس هو 
الذي ألا الامة الى أن تشيرها © وناب دل ا مباء فكأنء من يقاطم المكرية 


لق أصحاب الحق وظلٍ الها #موالقضاة 
وبأى معاوتتها 6 يعن بانه يس من عدطا وحيها للحق 6 وأنه لا يعرف بها بل ْ 
يعدها حكومة خاصبة جائرة وغير شرعية » لهذا يود إسقاطه! وتحطيمها . أفبعد 
هذا برجم القبقرى فينتظر منها أن تنصفه كحكومة عادلة صالمحة للبقاء والدوام ؟ 

وان غضضنا الطرف عن هذه الحقيقة الثابتة » فان السعي لاتعرئة من التهمة 
ليس الا فعلا عبثا وانكاراً للحقائق . اذ كل بصير يمل أنه لا رجاء في الام 
أن تنصف وتعدل ني الملة الحاضرة ء لا لان رجالها لا بون العدل» بل لامها 
سائرة على نظام لا يستطع معه حا م أن ينصف أولئك الذرين لا تريد الحكومة 
نفسها أن تتصنهم 

والي هبنا أصر ح بان خطاب 2 اللانعاون ظ« ليس ع الأفراد وال حاد م6 
بل مع الحكومة ونظامبا وميادثها ١‏ 

موقف أصحاب المق أمام الحا كم والقضاة ! 

إن هذه الحالة مثل سائر حالات عصرنا ليست يفذة » قااتاريخ شاهد على 
أنه كا طنت القوات الحا كة ورفعت السلاح في وجه المرية والمق كانت 
الحا كآلات مسخرة يأبدها تنك مها كيف تشاء » وليس هذا بعجيب » فان 
الحا كنك قوة قضائية » وتلك القوة يمكن استعالها في العدل والظلعل سواء » 
فعي في يدالمكوءة العادلة أعظم وسيلة لاقامة العدل والاق . و بيد المكومات 
الجائرة أفظم آلة للانتقام والجور وءقاومة الم والاصلاح 

والتارمخ يدلنا على ان قاعات الحا كانت مسارح لانظاعة والظلم بعد 
ميادين القتال » فمكا أهريقت الدماء البريئة في ساحات المروب » حوكت 
النفوس الركية في ايوانات الحم » فشنقت وصلبت وقتلت والقت في 'غياهب 
السحون : ولس هنالك عصية صالة مة الحق من الانساء والماء والعاء_اء 
والصالمين » إلا ونراها واقف ةكالجناة والمجرءنين في قاعات الاك امام القضاة . 
نعم ار كر الايام ومر المي تد محا كثيرا من مساويء العبد القسديم . فلا 


رك مقاطعة المحكة لاحل الاعتراف بالتبمة ١‏ 
يوجد الاآن ثيء دن الحا > الرومية لاقرن الثاني المسيجي. ولاجمعيات التفتيش 
السرية ( مماتكتناودل ) الي كانت في القرون المتوسطة. ولكني لااستطيع 
الاعتراف بان عصرنا هذا قد يها من تلاك العوامل النفسية الى كانت تعمل في 
ناك الما ع حا ان تلاك الابنية التى كانت مكامن للاسرار الرهيبة قددكت 
':- دك . ولكن من ذا الذي يقدر ان يقلب تلك القلوب الى يكن فبيا الاسرار 
الحيفة لحب الذات والظل + 

مقام عجيب ولكنه عظم ! 
ان جدول مظالم اجام وفظائعها طويل عريض - تناك المظالم الي لل يضرغ 
التاريخ الى الا ن من البكاء منها ‏ قترى فيه امم المسووح ( ص ) الانسان 
التكامل الذي اوقف مع اللصوص فيبحكة اجنبية . وسقراط الحكيم الذي اضطر 
الى شرب حكأس السر » لانه كان اصدق رج ل في بلاده . وكذا فاورس 
غياياوالذي لم يكذب ٠شاهداته‏ العلمية لامها كانت حناية في عي نالقضاة والام 
سب وصفت المسيتح بالانسان الكامل لاني اعتقدانه انسان . ولكن الملابينمن 
انا سيعتقدون انه فوق هذا اذن ما اعجب قفص الجناة ! وما اعظمشأنه ! 
إناموقف الصنفين معأ : الابرار والاشرار !حتى انه كان لان بهذا الوجودالعظم ! 
سج جر 
هدا وشكرا 
وأني اذ أتدير التاربخ الحظم لهذا الموقف » وأرأتي قد شرفت بالوقوف 
فيه » يسببح روحي محمد الله ويلبج لسأني بشكره من غيرقصد منى» وهو وحده 
م ما أجده من المذل والابتهاج ».اذ أ<سبى في هذا القفص محسوداً للماوك 
والسلاطين العظام 6 اين شم فيقصورم الم بمحة. تلك المسرة والراحة الي يرفص 
لما قلى ف صدري 0 وباليت الانسان الغافل والعا كف علىهواه 3 إشعر بنفحة 
منها ! واي أقول حقا إنه لو أدركها الناس لقنا المثول في هذا المكان » ولنذروا 
النذور لاحله | 


6 اعتراف الزعيم بأ كثر مااتبته به المكومة 
ل اس ١‏ ل سد ا وي وار الس اا الفا 1 ا 201 
ل أخاطب المحكمة ؟ 
إني كنت عازما على السكوت في الحسكمة ونا ]حشرت فيا ورا 
لمكومة تقدمنياثبات حرعي الخطيتين اللتي نأ لقيتا في بعض تجامع( كلكتا)وها 
لا يحتويان على جميع الامور الي ما زلت أ كررها في جيم خطبي ورسائي 
ومقالاني الني تعدو الحصر» واي ان قدمت كانت تع لقصدها 500 
أمها عاحزة حي عن جيئة ذلك المستتد الذى يعتبر في هذه الايام كافيا لازال 
العقاب . مع شدة رغبتها وحرصها على سحنى - فنيرت قصدي وقلت ان الماق 
| ي كانت مانعة من الكلام أصيحة موجبة له قأردت أن أ نبت بساني 
الامر الذي لا بتاع المنؤوية اثيائه مع علمها به وشادة رغيتبأ قِ اثباته 2-7 
وال أعل ان قوانين انحا لا توجه علي » ولا تضطرني الى الاعخراف 053 
تلوّاء ا نفسي. . ولكن قانون الحقيقة فوقهذه القوانين الوضعية . وهوالذي يسوقي 
الى ماسأقوله. اذ ليس منالمق أننذر شيثا مستورا. لان اله ما 
لزاون بالحتاية 


ان الاستبداد الذي ابتليت به الند نوع.م .ذلك الاستبداد الذي بصيب 
الام في طور ضعفها ووهنبا. وهو من طبعه بض الحركة الوطنية والحرية والمطالية 
بالحقوق بغضا شديداً. لانه يل أنها اذا جحت سقطتقوته الظالمة وأمحجى وجوده 
الفاحش . وما من وجود يحب سقوط نفسه وزواله مهما يكن زواله ضروريا في 
عين المق والانصاف . فالتداقم بين ألكرية والاستيداد «تتازع لابقاء6 و«تزاحم 
قى المياة » كل من الفريقين جد وريكد لاوز والبقاء : الامة تريد أن تنال حقها 
المغصوب ؛ والاستيداد يأى عليبا ولأبريد الرحزح عن مقامه» ولا تريب 
عليه لانهس وان كانوحوده خلافا للحق -- يدافع عن نفْسه وحيانه.» وليس 
لنا أن نتكر مقتضياتالطبيعة » قَكايسمى الخبر ابقائه » بسعيالشر أيضاء ومهما 
يكن ملوما فيننسه لا يلام على رغبته في المياة 


تصرح الاعيم بظلم المكومة ووجوب اسقاطها_ 5# _ 


وقدبداً التراحم في اطند بين هاتين القوتين: الحرية والاستيداد - فليس 
ببدع أن تكون المرية والمطالبة بالحقوق جناية في عين الاستبداد . وأن يكون 
محاربو وجوده الباطل جناة وأئمة وأهلا لامقابالشديد - ادام الام ركذلك 
فأني أعان على مسمع من المكمة والمسكوءة بانني أنا قد ارتكبت هذه الهناية 
ارتكابا واقترفتها اقنرافا . وان كانت المسكومة لا تلم وهي كل فاتعلم 
الآآن أني من اوائك الجناة اللبين بذروا بذور هذه الجناية في قلوب أمتهم . 
ووقنوا حياهم على سقيها وتنميتها وتثميرها . بل اني ولا خر ‏ أول مسال في 

_الهند دعا أمته من اثتي عشرة سنة الى هذه الجناية دعوة عامة » وحول وجتها 
في خلال ثلاث سنوات عن العبودية الي كانت الحسكومة زينتها لما الى المرية 
الي قد أشرقت شمسها الآن وان تنكمف أبدا . قان كنت آم في زعمبا 
فلتعاقنني بها نشاء . فها أناذا ممترف بالجناية بصدر رحب ولسانطلق»غير جزع 
منها ولا نادم عليبا . لان هذا ما كنت أتوقعه وأعرفه عن قبل ! 

واى لا أنتظر من المكومة إلاالغلظة والقسوة لاني وانأ لئيتبا تدعى العصمة 

من الخطأ والزلل ولا تعترف يذنوبها . أعل أنهاما ادعت أبدا أنها مثل المسيح 
في لينه وحنانه . قاذن كيف أنتظر منها أن تقبل أعداءها وحبهم كأصدتائها ؟ 
واعل انها لاتعامليم الابثلاك المماملة الى ثراها منها الآآن. واي مازال الاستبداد 
يختارها لق الحرية والحق ون ق,أصحابه وحماته ‏ فالشدة والغلظة من الحكومة 
شيء طبيجي لا ينبني لنا أن نشك وأو نعجب منه . بل ع ىكل من اللمز بي نأن 

. يعملا على مكائتهما حتى يفصل الله بينبما وهو خير الفاصلين 

( ثم قال بعد هذا انه لم يقيض عليه لاجل الخطبنين اللتين قدمتا فيالحكة 

ِل ايشا للحكومة ح وكاسكنا . كيلا يقاطع احتفال ولي عبسد انكلارة عند 
قدومه اليها . وتضعف الحركة الوطنية والاسلامية . ثم ذكر أشد ما في الخطيئين 
وهوما بلي ) ' 


ع الدعوة الى المقاومة السلمية 

أشد مافى الخطبتين 

ان المكرمة التي تأسست على الفلل لظالة وهي إما أن تتوب من ذثوبها 
'وفظائعبا ومخضع الحق وأماآن زول مق الوجوذ » 

أيها الناس ! ان كت تتألمون لاخواتم الذبين قبض عليهم فعلى كل مم | 
أن بببت في نفسه إل ن : هل هو راض بان نظال هذه المكومة قائية في بلادنا 
كا كانت عند القبض على اخواننا + 

اذا كنم تريدون نحر بر بلادم من رق العبودية فطريقتهواحدة وهي أن 
لا تدعوا فرصة 5 لاعداتم المكارين لاستعال أسلحتهم القتالة الى عند بير 
20 
إرت عض الناس يظن أن الخطيب اذا فاه شل هذه الاقوال يمحمتاط 
لنفسه » والا فائه بالحقيقة لا يقصد بها شيعاء ولكني أمها الاو ان أعتقد أنه 
ليس 9 أحد حسب أولئك الذين يتعيون ن لاجلكم عوافين من النسدق أو 
الاعتقال ؛أو علفية لمذه الحكومة الظالمة في نفسها وقومما بقوهمٍ ان أعمالنا 
يجب أن تكون الالوالطام حرا ولاءان هذا لا يتصور أبداً» بل الحق 
الذى لامراء فيه . نهم يقولون ذلك لانم درون جاح م متوقنا على الامن والنظام 
اذ أنم لا 00 تلك اله" لات الجبنمية الي عي هذه المكومة » وانما 
الاساحة الي للديكم هى الاعآن والضمير وقوة التضحية ل فاستعملوها قي وحيبا 
تتتححون ٠‏ والا قلا ما اح لكم بالإسلحة المادية «6 : 

أمها الناس.! ان كنم 7 تر يدون أن تعرقاوا المكوءة بر هة من الزمان فطرقه 
كثرة وؤكنت لا سمح الله من الحبين للحكومة بحت ببا ودعوةكم الييا 
ولكن الذي أرء بده منكم هو 0 الحرب الحرب ) الحرب اليلاتتتهي في 0/1 أحد 
بل عتد الى يوم الفصل » وما أدر 1 مابوم الفصل# اليوم الذي إما أن بمج فيه 
هذه الحكومة الجائرةٍ واما ان تفي ثلاعاثة مليون من النفوس البشر ية ! 


الحم الشخصي ظل و 
الاعتراف فوق الاعتران 


ان كانت هذه التصريحات ( جتاية ) فالى معترف بأن قابى قد اشتئل مبا 
ولساقي نطق بها وانى أنا الذى صرحت بها أمام عشرات الالوف من الناس > 
ليس في هاتين الخنطبتين فقط بل في خطب 1 كثرهن أن تعد وتحدى » بل ما 
برحت أقول أ كبر وأشد هنباء ذلك بأى أعتقد أن الصدع بهاواجب على ولن " 
منعنى من أداء الواجب كونه معاقبا عليه بقانون ١4‏ من القوائين المندية )١(‏ 
سبل الى لاجدثي الاان مدفوعا الى النصمرربح ببسا أمام الحكمة ولا أزال قائلا بها 
مادام لسأى بي نأستائى » وروحي في الى - وإن لم أفمل ذلك أ كن ظالما 
لننسي وعاصيا عند الله وعند الناس أججعين ! 


الحكومة الماضرة «ظالمة !» 
تعم الي قلت : ان الحكومه التحاضرة كلااة : وان ا أقل هذا فاذا افو ل 
با ترى ‏ وأ الله الي لاعجب كيف يطلب مني أن أسمي شيا يميراسمه وأن 
أدعو الاسودبالذ يض 8 
ان ما قلته هو اهون ما يحب ان يقال في هذا الياب , اذ لا اعسلم حدقيقة 
ملفوظة اخف منه 
لاريب أن ما زات اقول انه لبس الا ان تتوب الحكومة من] ثامها وتغير . 
خطتها وترجم عن ظلها فانم تستطعه فيعداً لما وسحقا ! ولت شعري ماذ 
يقال غيرهذا 7 الشر اما ان يصاح واما ان يزول » وهل بينهما طريق آخر؟ ان 
هذه الحقيقة قدعة المد طويلة الع.ر لا يضاهيها في الكبر الا الجبال واليحار 
)١(‏ أن مادة 4؟؟ هذه مثل المادة ١وامن‏ القوانين المصرية الخاصة بالذين 
يحرضون على كراهية الكومة باعي واسطة من وسائط النشر أو الصو ر أوالكلام 
أو الططابة اخ ( الترجم ) 
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3 كون الاستبداد والسلطان الاجنبي ظلل) باطلاق 
والي ما دمت اعتقد ان هذه الحكومة من اوطا الى آخرها شر على شر فكيف 
أستطيع أن ادعو طا واقول: دوي ولا تصلحي 
لاذا أعتقد هذا ؟ 
لماذا اعتقده اث وملابينمن ابناء وطني واخوانديني الجواب اصبح الآآن - 
واضحا حليا حي يصح أن عدر عه يقول الشاعرالاتجليزي ( ملتون ) : أنه بحد 


الت مس أوضح دي واجلى سوس ٠‏ عل اصرح هبنأ يأ اعتقد ذلك لاني 
هندي ولاني م 2 ولاني انسان 


السك الشخصي ظ! الشخصي ظلٍ بلذات_ 

اني أعتقد أن ال رية حق طبهي لكل انسان وللكل أمة » فطرة الله التي 
قطر الناس عليبا ‏ وليس لحن ارشكرمة أ نتستعيد عبأدالله وتتخل م خ ولا - 
وسم الاستعباد والرق أي اسم شئت » غير أنه عل كل حال استعباد ورق » 
ومشيئة الل وناموسه مقته وينفيه » واتي لاجله لاأعترف بالحسكومة الهببدية 
بل أعدها حكومة غير شرعية » لانها مستبدة طاغية » استءيدت البلاد 
وقهرت العباد » داست الشرائع وخانت المواثيق » ليسخطها الشّمب ويعجبا 
الحق» فبي معدومة في نظر الامة وان كانت موخودة يقوة السلاح » وأرى 
واجباني الدينية والوطنية و الانسائية تطالبني بأ بأو حرو ري جادتي من رقها ' 
وعبوديتها الشاكنة . 

ولا يقاطع كلامي « بالاصلاحات الادارية » و< الترقي التدريجي مكلات 
خطتها السكومة وزخرفتها لتشادع بهالبله والجق ‏ أما أنا فلا أخدع بباء ' 
إد المرية في اعتقادي حق طبيي للانسان » واه لاحد أن محدد وتسم في 
تأدبة الحقوق» وان مثل الذي يقول ان أمةتنالحر يتباتدريا كثل الذي يول 
للدائن برد اليك الدين قسطا قسطا » أعم انم إستطم أخذه دئمة وأحدة يضار 


الاسلام والاستيداد /؟ 


الى قبوله بالاقساط ء ولكن لا سقط به حق الاخذ مرة واحدة 
« الاصلاحات » وما هي « الاصلاحات 7 » وان هي الأ كا قالالفيلسوف 
الرومي ؛ولستوي : ان أبيح للسجونين انتخاب سجانهم بالاصوات » فلهم 
الا يصيرون به أحرارا » 
مة الحاضرة حسنة أو قبيحة 8 سؤال ثانوي » أما السؤال الاسامى 
فهو : هل وجودها حق وشرعي ؟ فاني أعتقد أن مشل هذه السكومة الاجنبية 
المتسلطة » باءتيار أصل خاقتها غير شرعية » لان نفس وجودها ظلم وشر» فبي 
لورتب ب جميع تلات الفظائم الى ارتكيتها هذه الكثرة » لكانت في اعتقادي 
ظالمة وجائرة » ويكفي لقيحها وش: 5-58 ف موجودة ل نعم تعترف محسناتها ان 
كانت طا <سنات » ولكن يظل وجودها على كل حال ظها وغير شرعي ‏ 
ومثاله أن لو تساط أحد عل بيتنا وأداره إدارة حسنة. وعمل أعمالا صالحة » 
قانه .هذه الحسنات لايصير تسلطه حقا وشرعيا 
ان الشر يصح أن ينعت وبقسم بالكم والكيف ء قتتول « م هو و كف 
ع ولكن لا بصعم لعته وتقسيمه باللحن والسبع كاد تقول « أحسن م 
أم قييح 69 عميقال « سرقة قبيحة » و« سرقة أ قبح 4 و ولكز لا يقال «سرفة 
حسنة » و« سرقة قبيحة » وهكذا الاستبداد » قاني لا أستطيم أن اتضورة 








حسئا ودرعيا فيحالمن الا <وال » لانه يذأتهوودوده قبياح وشر وغار شر 
نم رعا يوجد نوعمنالاستيد'د أخفوطأة» وأقل ظها وأ كثر لينادن غيره» . 
ولكن الاستبداد الذي دم المند ا يتفعند قبحه الخلقي » بل مازاليكتسب 
السيئات فرق السيئات » والمذكرات او المنكرات » لمات بعضبا فوق بعض » 
فاذن كف لا يان ظله ولا يشر قبحه » الواجدد التكير عليه 9 

الاسلام و الاستيداد 


آي 6 ولاني عت 000 أن أندد بالاستيداد وأقبحه وأشبرستاوة 
وليعل أن الاسلام لا يمئرف بالكومة الشيخصية » ولا محكومة عصبة من 


/؟ الاسلام تلام جمبوري 
الموظفين ينقدون رواتيهم » لانه نظام كامل للحمهورية » وانما جاء ليرد الى 
النوع الانساتي حربته الخصوبة الي كان اغتصبها الملوك المستبدون » والحسكومات 
الاجنبية » والرؤساء الروحائيون دوو الاهواء : والرجال الاقو باء من اناءة » 
وقد كانوا يعتقدون أن اق لاقوة والتسلط » والتهر والغلبة ء ولكن الاسلام 
بمجرد ظظبوره أعان أن الم ليس في القوة » ولا هو القوة » بل الحق هوالحق» -. 
وانه ليس لاحد من البشر أن يعبّد عباد الله ويذلهم ويسخرم - ثم قضىعل 
سائر الامتيازات والمناصي المؤسسة على الغلبة ااقومية والجنسية قضاء ثاما ‏ 
وين أن الناس كلهم متساوون في الانسانية » بتساوون في الحقوق » متتتامون. 
في الحياة » وليسالاونئ والجنس والنسل م-يارا للفضل والحسب » وابما معراره 
« العمل »6 وحده » فأعلاهم قدرا و كرههم حسياأ » أبحسئوم علا وأتقاهم رهم 
( يأيها الناس انا خلقنام من ذ كر وأنتى » وجعلنام شمويا وقبائل لتعارفو | » 
ان أ كرض عند ان أنقام ( « الححرات » ْ 

الاسلام نظام جمبوري 

ان الاسلام أعلن « حقوق الانسان » قبل انقلاب فرنسا بأحدعشرقرناء 
وليس مجرد اعلان» بل وضع نظاماعمليا للجمهورية المق بالغا فيال لمتتباه» 
ونظيرا لنفسه فيالاتقانكا قالالمؤرخ الشبير ( غبون أو جبون)فكانت 
حكومة نبي الاسلام وخلفائه الاربمة » جموورية كاملة » تتشكل برأي الامة 
والتخابها ونيابتها -- ولذا توجد في مصطلحات الاسلام كاات جامعة لهذا الغرض 
لا توجد مثلها في لئة ما - ليث إنه لم يمخرف بوجود ملك ومنصبه » وعوضه 
يمنصب رئيس الجهورية » سماه «بلؤلافة» وهي فياللغة «النيابة 6 وسمىصاحيبا 
« بالخليفة » أي « النائيب » الذي لاعلات قوة ولانفوذا بنفسه » وكذلك اختار 
لنظام الجهور يةكلمة «الشورى » ووصفالمساين بقوله ( وأمرهم شورى يينهم) 
والشورى ضد الاستيداد » فقرر بهأن جيم أعمالالهكومة يجب أن تكونرأي 
الجباعة وشوراها » لا برأيشيخص وحكه-نأي اسم للجهورية ورئيسهاونظامها . 


وظيفة المسامين اعلاء | أق واعلانه ١‏ 
يكون اعم وأجهع دن هذه الامياء الاسلامية 9 


البيورو كرسي الوطي والاسلامي يي ظلم 5 


فا دام الاسلام ينهى المسلبين عن قبول حكومة اسلامية لم تتشكل برأي 
الامة 0-6 . ها 0 قيمة هذا « اابيوروكر بسي » الاجني أعع 0 0عنا 
في عين المسلبين ؟ وهب انه لو تقوم الآن في المند حكومة أسلامية على نظام 
_شخمي . أوتكون بيو روكريسيا لطائفة من الوطنيين » فان الاسلام وجب 
على أن أسميها أيضًا ظالمة وجائرة » وأسعى +رابها ونقضبا كا أفعل الا ن.ولستث 
يدع فملناء الاسلام مازالوا يمباهرون بنظلم لولاة ويجاسبون المتبدين «ن 
المسلين أنقسهم 

وإني لاعترف بكل الاسف أن نظام الاسلام الجبوري لم يعمل بهطويلا 
بل أضلت القبصرية والسكسر وية ولاة امسلبين » فحادوا عن الطريق وآمروا 
التشبه هر د كوف واستنكفوا من التشبه بإسلاهم الخلناء الراشدينء الذين 
عاشوا طولحياتهم في ياب رثة 9 حاد الناس» يود أنه لم يخلعهدم نأصحاب 
المق الذرين ناقشوا ال لوك والسلاطين في استدادم وتفردمم بالكمء وتجملوا : 
جميع تلك المصائب التي صبت عليهم في هذه السبول بوجوه مستبشرة 

الوظيفة الملية لمسامين إملاء المق واعلانه 


ولعمري ان المطالبة ٠ن‏ مسلم بأن يسكت عن الحق ولا يسمي الظل غللها » 
مثل مطاليته بأن يتنازل 0 الاسلامية 6 ذان كتتم لا ترون لانفسكم أن 
تطاليوا أحدا أن ارتك عن ديئه ع قله 0 أن 0 هسنا بأن انع عن 

قوله للظم إنه ظل » لان معى كلتا المطاليتين وأحد 

إن التصديق بالحق واعلانه عتهر صر وري ا الاسلامية 5 فان فصل 
عنها فقدت أ كبر ما متاز به + لان الاسلام أسس قوميةالمسامينعليه » وحملهم 


7 " الشهادة دة وخطركتاما ‏ _ ل 
شبداء المق عل العام كله » ذكا يجب عل الشاهد أن الابتوائى في ابداء شهادته 
كذاك يسم على الل أن لا ينتمتع في أعلاء الم » ولا يبلي في اداء فرضه 
رعصيبة وابثلاء » بل بصدع به حيئما كان » ولو لاقى دونهالمام ب وتصيرهذه 
الفريضة أو كد وأو جب عند مأ يسود الظلم والمورء وعنم الناس من اعلان 
الحق يالعنف والشدة » لانه ان أجيزالسكوت عنه رقا من بطش الجبارين 
الذين يقط ون الالسنة ويغتنون الابدان بأنواع من الاب » يصبح الحق في 
خطر دام » ولا يبقى اظبوره وقرامه من سبيل » مع أن تأموس الى ذوقالقوة» 
وليس يعحتاج في ثبرته الىتصديق القوة » ولا يضسره سكوت الناس عنه قاطية. 
بل انه يظل على كل حال <تا » حا عند ما جد ني سبيله ما تحب واشتهى » 
وحمًا عند ما يكون دونه الموت الرؤام » وهل تصير النار برداء والثلج نارا لاننا 
فس ولدجن * 
وجوب الشهادة بالمق وخطركتهانها 
ل1نا أنيء المسلمونني كتابهم لهم «شبداء المق »ني أرض الله » فالشهادة 
بالمق والصدع به وظيفتهم الملية وديانتهم القومية اللي تميزم عن سائر الاسم 
الثابرة وال" نية ١‏ وكذاك جعلا م أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 5 
لم تيزم (ص) «أنتم شهداء له قي الارض » )١(‏ تامس مادام مسلما لايسنطيع 
كان هذه الشبادة» وان حبس أو.قتل أو أ لق رجسده في النيران المتأججة ‏ 
وأ القرآنٌ بأن من يكم شهادئه سوء بغضب الله » ومأواه جيم ويس 
المباد! وكذلك أ نبأ أن الامم الكبيرة لم نهلك الالانها كتمت المق : ( انالذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى من بعد ما بيناه للا'س في الكتابأولئك 
باعنهم الله و يامئهم اللاعنون ) (؛) وقال : ( لعن الذين كغروا من بي اسرائيل 
على أسانداود وعاسى مرجم » ذلك عا عصوا وكانوا يعتدونء كانوا لايتناهون 
عن منكر فعاوه » لبنس ما كانوا يفملون 1 ) 





الام بالممروف والبعي عن المنكر ف 
الامر بالمعروى والنهي عن المتكر 


ولذا تجد «الامر بالمعروف والنبي عن المنكر حمن 7 كد الفرائض الاسلامية 
وقد أخير القرآن أن الامر بالمعروف والنهي عن المذكر أساس امظمة الس فين 
يقارم القومي » وأنهم خير الامم لاجم يأمرون بالمعروف وينوون عن المتكرء 
وأمهم ان حادوا عنه يتقدون سؤددم وجدم الشامخ ( كنم خيرأمة أخرحت 
للناس تأفووة بالممروف وتنهون عنالمكر- )١ ١:‏ وقال اله يي بي (ص)«والذي 
نفسي بيده لتأمرن با مروف ولتنهون عن المنكر أ وليوشكن الله أن معشعليم 
عذايا من عنده » 3 لتدعنه ولا يستحاب لمم » رواه الترمذي عن حذيفة 
وأما أداء هذه الفريضة فعلى ثلاث درجات في ثلاث حالات مختلفة 
قال : النبي صلى الله عليه وس : «من رأى منكر متكرً فليغجره بيذه » فان لم 
يستطم فباسانه خان لم يسئطم فبقابه » وذلاك اضعف الاعان» ( رواه سل ) 
وحيث إئنا لسواء حظنا لانقدر في هذمالبلاد على تغيير منكرات الممكومة بأيدينا 
لأنا الىالدرجة الثانية التى في وسعنا وي أر:. أعان بأاستتنا ظلها ومسارعياء 
ونندد عثالبها ونشهر بمعايها 


ان القرآن وضمأساس المياة الاسلامية على أربع دعائم : الايعان » والمل 
الصالم» والتوصية بالق » والتوصية بالصير - فالاعان والعمل الصاح معنأها 
ظاهر - أما « التوصية الو » فب يأن يومني كل أخاء الام الحق 

« والتوصية بالسبر» هي أن يتواصيا بنجثم امالك وت لالنوازافي سبيل 
الق » وأنها قرنت هذه بتك لان وقوع اهن وا اق أمر لا مناص منه في 
سكيله : ) والعصر ان الانسان لغي خس» إلا الذين آمئوا وعماوا الصالمات” 
رنواصوا بالحق وتواصوا بالصمبر ) 


لور التوحيد الأسلامى و الامي بالممرو وف 


م تآ ا م ل تي 2877 لك 


التوحيد الاسلاي والاءر العروف 


التوحيد أساس الاسلام » وقطب 1 » وده « الدّرك » الذي أشرب 
المسدذون بغضه فيقاو بم 4 ومدنى التوحيد أ ن بوحدالله في ذاته وصفاته. .والشرك 
هوأن يجعل له سيحانه شر يك في ذاته أومناته - والتوحيد ل المسفين أو 
الوف والاشوع لا يكون الا الواحد ال.خم » أما غيره فلا نخاف منه ولا 
شع له » وان من مخشى غير الله فهو مشرك به وجاعلغيرء أهلالاخوف والطاعة. 
وهذا مالا تمع مع التوحيد أبدا ش 
الاسلام. ن أوله الى آخره دعوةعامة الىالبسالة والمرأة والتضحيةوالاستهانة 
بالموت في سبيلالمق والقرآن يكرر هذا مرةٌ بعد أخرى :إلا مخشون أحداالا 
الله. 5 الله حسيا #م : وم ) ( من أمن بالل واليوم .اله" خر وأفام الصلاة 
0 الزكة وم خش الا الل به : ٠‏ ) ( ولا يخافون لوءة لالم ه :عمه )(أعا 
الثيطان مخوف أولياءه ه فلاخافوم وخاذون » ان كت مؤمنين #زه/ا١‏ ) 
0 الله كاف غده ؟ ويخوفونك > بالذين من دونه » بطل ال ما 
لد من هاد وم : مم ( : 

٠‏ والرسول (ص) يقول : «خيرالشبداء حمزة بن عبد المطلب ورحجل قام 
الى امام جائرقأمره ونهاه , فقتله» رواه لمم عن حابر على شرط الصحيحين 
وفي رواية « أفضل ال+هاةكلمة حق عند سلطانحائر » ( رواه أبو داود وان 
ماحه والعرمذي ) ود كان يأَخْدْ العهد من أصحابه ان يقولوا بالمق اينما كانوا 
( كا رواه عبادة بن الصاءت وأخرحه الشيخان ) 

وقد ابيضت عين الاهر وم تر.ثل هذه الضحانا العظيمة الكثيرة في 
إعلاء كلمة المق التي قدمتها الامة الاسلامية في كل'دو ردن حيام! » قتراجم 
علمانها ومشاي.ا وسادتها عبارة عن هذه اأض-ايأ 

ألا فلتعل المسكومة الان_كايز ية أن المسلم الذي أمرهر به أنيرحب بالموث 


لابوجد ني الاسلام قانون ١4‏ وخا 


الاهرء ويتغافل في لمج الدواهي والكوارث ولا يقبل السكوت عر:_ المحق, 
لا ننه قانون 4؟١‏ من العقوبات اهندية ولا برده عن دينه وأداء فر يضته ‏ 
اذ أ كبر عاب في هذا القانون حبس المرء طول حياتهء واأسل يرحب بهويتمناه 
إن كان لابد منه في سبل المق ل 


لا يوجد في الاسلام قانون 14 


إن تاريخ الامة الاسلامية ينقسم الى دورين مختائين » فالدور الاول » 
دور نبي الاسلام (ص) وخلفائه الاربعة » وقد كان النظام الاسلامي الجتبوري 
فيه قائًا أنم معانيه ‏ فكانت الامة متمتعة بالجبورية المق » ترتع في رياض 
المساواة الاسلامية العامة » وتعيش عيشةهنيئة فيظلالالخرية الكامزة » لامخينها 
الملكية المطلقة » ولا تثقل كواهلها القيصرية والكسروية» خليفتها ورئيس 
جبوريتها من آحادها » تنصبه بأيدما ونحاسيه في حليل الامور وحقيرها » ولا 
السمياج له أن جحف بها أو يستيد برأيه دون رأيها » وهو نفسه يكون من أعدل 
الناس وأقفض لهم وأعلهم بوظائف الخلافة والحسكومة » يعيش عيثسة الفقراء 
والمساكين » يسكر جسده بأطار بالية » و بسكن في كوخ حقيرء وم يكن اذ ذاك 
بدار الخلافة الاسلامية «القصر الابيض » لخهورية أمر يكا 

وقد كان المسلمون في هذا الدور يقاطعون !اخلفاء ويناقشونهم وهعلىالمنابر 
يمخطبون» <تى إن عجوزا منعجائز العاصمة كانت تنج را عليه ونخاطب الواحد 

منبمعلى ملا" من الناس يقوها ان تزغ عن الحق نقومك بسيوفنا ! » والخلينة 

لايؤاخذها ولا يعاقبها على ذلك بجناية «الثورة » بل يشّكر أشويحيده أن وجد 

في الامة ألسئة صادقة ذربة في اعلان الحق كبذه العجوز ‏ وقد قام الخليقة 

مرة يوم الجعة خطيبا وقال (اسمعوا وأطيعوا ) فرد عليه رجل قائلا. والله لانسيع 

ولا نطيع لانلكخنت الامانة؛ وأخذت الهاش أ كثر من ضهام المسلين » فتنادى ' 

الخليقة ابنه » فشهد أن أباءلم يخن المسلين » بل أني قد أعطيته سبحي من 
9 


3 دور اتقلاب الجبورية الاسلامية الى الملك 
القهاش » وهن سسبمينا فصات الجية والرداء 

وقد كان سير الامة هذا مع ذلاك الخليغة الذي كانت تقشعرمن +شيتهحاود 
الملوك في عقر دو رهم » وخر أمام هيبته عروش قارس ومغ ضر وتؤلزل من بأسه 
جدران القسطنطينية» ولكن معهذا كله لم يكن عند المكومة الاسلاميةقانون 
٠4‏ ياك به الخليفة معارضيه م نأصحاب الاق ٍ 

أما الدور الثاني فدور الحكومة الشخصية والملكية المطلقة » بدأ باستيلاء 
بى أمية على الخلافة قهرأ وعنوة » فاتقليت فيه الجهورية الاسلامية على رأسها 
وحل الاستبد اد وااتهرمسلهاء وظهرمكان الخليفة الاسلامي ملك مكلل بتاج املكف 
متريم على عرش الحكومة المذهب. ولكن استبداد هذا الدور مع سائر عقوباته 
الأربعة من الحلد بالسياط » والحبس في السحون » والقثل بالسيوف » 0 يستطم 
أن يصد المسامينعن 'علان اأق» ويقعد همعن الأردء:»ه وحماتهء بالظلتألستتهم 
حادة ذلقة في اعلانه » ونفوسهم متبيئة لتقديم المبج في سبيله » فأصحاب الرسول 
(ص ) ما عاشوا ظاوا نددون بل الولاة ويشهرونه » ويط لموتهم جره © 
وحع لا هكومة شورى بين المسامين )١(‏ 3 قام مقأءهم التايعون الذبين تر بوافي 
حجورم وتلقوا بأخلاقهم » مكانوا خير خاف لخير ساف »ء ماهايوا غير الله » 
وما داهئوا أحدا من خلقه ‏ بل كانوا يجبرون بالحق » ويقولون اجبابرة 
والطواغيت « أصلحوا » أو زولوا » أزالكم الله ! » وقد عد الاماممد الغزالي 
أولئك الصحابة والتابعين الذءن كانوا الى زمن الخليقة هشام عن عبد الملاك 
وأنكروا غال الامراء وطالبوه حكومة الشو رىوالنيابة » فياخ عددم أ كثر من 
ثلاثة وءثر بن رجلا (؟) واني أنيه ههنا أنه لا يوجد في شر يعة الاسلام قانون 
(١)آادمعاوءةبن‏ أني سفيان ان يجعلانه يز يد خليفة إعده واخذيكره 
الناس على مرايءته فقام عبد الرمن بن أي بكر ؤرد عليه قائلا2 اهرقلية؟ اذا مات 
كسرى قا م كسرى مكانه والله لا تقعل ابدا ! » 

(؟) المنار: لبس هذا من قبيل الحصر بل ما اتفق من الروايات الى تنقل 
الاسوة والقدوة دالا فالممكرون المتكر م يكن حصرم ممكنا 


أغلاظ السلف على الامراء في النصح ان 





5 (من القوانين المندية)الذي كان عنع هؤلاء الاخار ؛ من الامر بالممروف 
والنبي عن المنكر » واعلان الحق » وتقبيح الظلم 

طلب الخافة الاموي الشبير هدام بن عبد المطاب » طاوس الماني يوما 
الى مجلسه فلا دخل عليه » لم يسل عليه بأمرة المؤمئين » ولكن قال « السلام 
عليك ياهثام ! » وجاس بازائه » وقال «كيف أنت ياهشام ؟) فغضب هشام 
غضيا شديدا <تى ثم بقتله » وقال له « ياطاوس : ما الذي ملك على ماصنعت؟ » 
قال وما الذى صنعت 7» فازداد غضيا وغيظا » وقال « خلعت نعايك محاشية 
بساطي 2 تقبل يدي » ول سم علي بأمرةٌ الأؤمئين » 5 لكي ربت 
بأزائي بغير أذني » وقلت كف أ أنت ياهشام » قال ( اما مائعات من خلع نملي 
محاشية بساطلك فأني أخلمهما بين يدي رب العزة كل يوم ين دراتء رادا 
قولك لم : تقبل يدي »6 ذاني مسعل سن أي طالب رضي النّهعنهيشول ؛ لاحل 
لجل أن شل ١‏ بذ أخد الآ أمرانه من ير وو اتوي وت أما قولك 
ا تسل علي بأمرة المؤمنين »> تلبس كل الام راضين امالك . فكرحهت أ أن 
أ كذب- وأما قولك جلست بأزائي » فاني شمعت أمير المؤمتين عليا يقول 
اذا أردت أن تنظر الى رجل من أهل الثار فانظر الى رجل جالس وحوله قوم 
قيام » فال هشام عظني » فقال سمعت من أمير المؤمنين علي رذي الشّعنه أن 
قٍِ جبنم حيات كالتلال » وعتارب #الغال » تلدغ كل أمير لا يعدل في رعيته. 
ثم قام س انتعى ملخصأ 

وكان مالك بن دئار نادي في ني تامع البصسرة د إنالله دقع الى هؤلاء الملوك 
غنا سمانا صحاحا » فأ كاوا اللحمءو ابسو الصوف » وتركرها عظاما تتقمقع 1» 

وخاطب أبو حازم سلمان بن عبد الماك الجبار بتوله ه ن آياءك قبروا الناس 
بالسيف وأخذوا هذا الماك عنوة ٠ن‏ غير .شورة من المسامين ولا رضا منهم » 
حى ناوا منهم مل ةعظيمة » وقد ارتماوا » فاو شعرت عا قَالوا وما قيل فيهم |6 
فَقَال له رجل من جاسائه : بنسما قلت » قال لوعن :أن اله قد أخذ الاق 


2-2-7 كتاب هرون ارشيدالى سفيان الثوري 
علىالعلاء «ليبيننه لاناس ولا يكت.وئه! 6 قال سامان » وكِف إنا أن نصلحهذا 
الفساد ؟ قال : أن تأخذه من حله »6 قتضعة في حقه .قال سلوان : :ومن يقدرءلى 
ذلك ؟ فتال من بيطاي المنة و ناف 2 ن النار فقال سامان أدع لي 2 فقال 
أيوحازم 2 الهم ان كان سلبان وليك فسره لير لاني وال خرة » وان كان 
عدوك فبخذ بناصيته الى مانحب وترضى !ع فقال سايان : أوصني » ققال : أوصيك 

وأوحز» عظم ريك وثزهه أن براله عيك ماك أو ينقدك من حيث أمرك 1 

وكان سعيد بن المسيب التابعي الكبير يقول على رءوس الاشباد في 
ولاه زمئه: يجيعون الناس» ولشبعون الكلاب ! 

وقد ظل عاماء الاسلام عل هذه الديدنة بعد عبد بي أمية » غير هيابين 
ولا وجلين ف عبد العياسية » فهذا المنصور الخلينئة العادي القبار لما قال لسغيان 
الثوري ده ارفع الينا حاجتك » رد عليه قائلا « اتن انه ! فقد ملات الارض 
ظلها وجوراً ! » 

ونا استقر على مئصةاخلافة هرون الرشيد الخليئة السامي الشبير » كتب 
الى شفيان الثوري كتابا بيده بقول فيه : 

2 بعد الله هرون الرشيد أمير ا مؤمنين » الى أخيه سفيان بن سعياك 
ابن امنذب أما يعد | أخي اقد عا أن الله تبارك وتعالى > أخى بين المؤماين 
وجء ل ذلك فيه وله » واعلرأني قدواخيتك مواخاة 5 م أصرم بها حباك » وم أقطع 

ع د - واعل يا أبا عبد الله ١‏ أنه ما بقي 
ن لخ وافي واخوانك أحد الا وقد زارتي وهنأني عا صرت اله » وقد فتحت 
يوت امال وأسطنم» من الحوائز السنية مأ فرحت به نفسي » وقرت به عيثي » 
وإني أسنبطأتك قل ناد تى » وقد كتبت اليك كتابا شوقا مني ايك شديداً ىع 
وقد علست يأأنا عيد 3 »ما جاء في فضل المؤمن وزيارته ومواصلته ؛ ذاذا ورد " 
اليك كتاني فالعجل المحل » 
وهل بم اللورد رجد نوين كان هذا الرشيد الذي يكتب الى عام وى 


كتاب سفيان الى هرون الرشيد /؟ 


عداء المساهين ببذه'للهحة اللينة ؟ انه قد كان نحم م ربع الكرة الارضية و يخاطب 
قيصر الروم في كتاب منه آلية « بيا ابن الكل »كك صرح به الؤرخ جين 
الانكليزي سم ثم هل عل بما رد عليهذلك العالم م انل ! بعل فليسيع 0 
9 يتدبر فيه » فانه جلي له ما خفي عليه من حقيقة الاسلام » وجر أة امساينفي 
اعلان الحق» ودين له أن ما نطليه حكومته مئ لا نال وان اسل لا ننم ه من 
الامر بالمعروف والنهي عن المذكر » وو جم في النفس وامال 

قد كان من حديث سفيان أنه لما أتاه الرسول يكتاب الخليفة كان في 
مسحد الكوفة وحوله أصحابه » فرمى اليه الرسول الكتاب 6 فلا رآ ارئعد 
وتباعد منه » كأفء حية عرضت له ثم أدخل يده في كه ولنها بعباءته وأخذ 
الكتاب فقليه بيده ثم ثم رماه الى من كآن عئده » وول بأخذه بعضكم يكرؤه » 
ذأني استنفر الله أن أمس شيعا مسدظالم ليذه» فلائرغ دن قر قراءنه » قال« اقليوه 
وا كتيوا الىالظالم في ظهر كتابه » فيل له « ياأباعيد الل انه خليفة فلوكتبت 
اليه في قرطاس نقتي فقال : 1كتبوا الى الظالم في ظرر كتايه » فان | كنسيه من 
حلال فسوف يجزى به » وان كان 1 كتسيه من حرام فسوف يصلى به» ولا 
يبقى شيء مسه ظالم عندنا » فيفسدعلينا دينتا » ثم قال | كتيوا : 

« من العبد المذنب سفن ن سعيد بن امنذر الثوري » الى العيد المخرور 
بالآمال هارون الرشيد » الذي ساب حلاوة الامان : أما بعد . ذالي قد كتبث 
اليك أعرفك أن قد صرمت حدلك » وقطعت ودك ؛ وقليت موْضعكء فانك 
قدجملني شاهدا عليك باقرارك على نك في كتابك با هحمث به على يبت مال 
المسلين فأفنقته فيخيرحقه» وأنفذته فيخيرحكهثم ل ترض عافعلته وأنت نامعني» 
حتّى كتبت الى تشهدني على ننسك - أما أني قد شبدت عليك أنا واخواني 
الن شبدوا قراءة كتاببك » وسنؤدي الشبادة علك غدا بين يدي انتعالل 
ياهارون هسجمت على بيت مال المسلبين بغير رضاهم » هل رضي بنملاك المؤلفة 
قاوبهم ؛ والعاملون عليها في أرض الله نمال » وامجاهدون في سبيل ال » وابن 


ل عوام السلف كمامائيع في النصح 
السبيل : أم رضي بذلك حملة القرآن وأهل العم » والارامل والايتام #أم هل 
رضي يذنك خلق من رعيتك 7 فشد باهارون مئزرك » وأعد للمسألة حوابا 7 
وللبلاء جلباباء واعل أنك ستقفبين بدي الك العدل » فقد رزئت في نفسك 
اذ سلبت حلاوة العلل والزهد ولذيذ القرآن و#السة الاخيار » ورضيت لنق.ك 
أن تكون ظاما » وللظالمين اماماء داهارون قعدت عبل السرير» ولستث اريم 
وأسبات ستراً دون بابك. ونشبهت بالحجرة برب العالمين» ثم أقمدت أجنادك 
الظاية دون بابك وسترك يظامون اللاس ولا ينصغون 

أفلا كانتهذه الاحكام عليك وعلبهم قبل أن تمكر بها على الناءى يكيف 
بك ياهارون غدا اذا نادى المنادي من قبل الله تعالى: ( أحشروا الدين ظاموا 
وأزوا<بم ) أبن الظلمة وأعوان الظلمة 7 ققدمت بين يدي الله تالى ويداك 
مغلولتان الى عنقك لا يفكبءا الاغدلاك وانصادك»والظالمون حولك وأنت لهم 
سابق وامام الى النار.كأني بكباهارون وقد خذت بضيقالؤناق» ووردتالمساق,- 

وأنت ترى حسناتك في ميزان غيرك » وسيئات غيرك في معزانك » زيادة عن 

سيئاتك : بلاء على إلاء ١‏ وظلة فوق ظطلمة فاحتفظ لوبي »و والمظ بموعظي الي 
وعظتك بها واءل اني قد نصحتك وما أبقيت لك في النصح غاية والسلام ام 

فلا وصل هذا الكتاب الى هارون أقبل درا ودتوعه :اسدر من عيليه » 
ويقرأ ويشهق. هم لم يزل كتاب سفيان الىجنب هارون يقرأه عن د كل صلاة 
حى توفي - انتهى ماخصا 

ول يكن العلاء والائمة مم الذبين يأ.رون بالمعروف وينهون عن المنكروحدم, 
بل كان بوجد اذ ذاكمن دصاء المسةين وعامتهم من يؤدي هذه الفريضة بكل 
شحاعة ورياطة اف - قبيها كان الخايفة المنصور ااعباسى يعلوف بالبيت اذ 

سمع رجلا عند الملتزم تقول «اللهم ني أشكو اليك ووالني والفسادفي الارض 

وما حول بين الح واهله م مواقا والطيع « فدعاه المنصور وقال : ما هذا الذي 
سمعتك ثقوله من وو راغي , والنساد في الارض وما محول بين الق واهلهمن 


اغلاط الساض في نصح الاسراء قاع 
الطمع والظل + » فقالالرجل الذي دخله الطمع حت حالبينه وبيز الم قواصلاح 
ما ظهر من البغيو الفساد في الارض أنت » قال المنصور « ويحمك كيف يدخلي 
الطرم. والصفراء والبيضاء في يدي » والحأو والجاءض في قبضي ؟ 6 قال وكل 
دخل أحدا من الطمع ما دخلك » ان الل استرعاك أهور المساين وأءو الهم » 
فاغافلت أمورم واهتيءت بجعم امواهم 6 رحعات بنك وليايم حصابامن | أص 
وال" جرء رايوابا من الحذياء وححبة ا ثم سجنت تفسك قييأمنوم 0 
وعثت عمالك في جم ع الاموال وحبايتبا 3 وامخذت وزراء وأعوانا ظلمةء ان 
تست يذ كروك م دوك » وقو يتبم على للم النا ناس بالاموال - 
والكراع والسلاحء وأدرت بأنلايدةلعايكمن|اءا سالافلازوفلان نفرسميتهم 
ذائتمر واعلى أثلا يصل اليك من علٍ أخبار الناس شبيء الا ما أرادوا » فامتلات 
بلاد الله بالطمع ييا وفسادا ء وصارهؤلاء الوذ شركاءك في سلطا ك وأنت 
غافل- الى آخره - فبكى المنصور يكاء شديدا حتى حب وارتفع صوته 
ومن ذا الذي لم يسيع بال داهية بي أمية 0 بن يوسف الثقغي 

1 وسفكه للدماء » 0 مع حير ونه 00 إستطم صا المسلين 

ن اعلان المق» فلقد جىء اليهيوما خطيط الزبات أسيراء ا قال 
اط ل نم سمل ما بدا لك » فأني عاهدت الله عند المقام على ثلاث 
خصال : ان سثلت لاصدقن » وان ابتليت لاصبرن ؛ وان عوفيت لاشكرن. 
قال قا تقولي و قال أقول: : إنك مناعداء الله في الارضكلابيك المحارم» وتقتتل 
مااظنة» قال قا تقول فيأمير المؤمنين عد الملاك بن هروان + قال أقول إن أعظم 
جرما منك وانا أنت خُطيئة من خطاياه 

ودخل رجل من السلين على اللأمون بن الرشيد وقال له على علا منر. 
ياطالم أنا ظالم ان لم أقل لك ياظااء فأقلعليه المأمون وقال من أنت م ]0 أن 
رجل من السباخين فكرت فيا عمل الصديقون قبلي فل أجد انام فيه حظا ؟, 


ٍ فتنة التتار وفتنة الافرئج 
فتعلقت موعظتك لعلي ألمقهم. فأمر بضرب عنقه 

فهكذا كان المسامون ني الايام الاولى يثقربون الى مولاهم يتعرضهم للماوك 
والسلاطين ومخشينهم هم في القول وتعديم مرجم لهلاك ولقدظاوا على هذه 
الوتيرة بعد ولا يزال يوحد فيهم الربانيون يأمرون بالعروف وينبون عن المنكر 
حتى بأني أمر الله كا ورد في الخبر « لا يزال طائفة من أمي ظاهرين على المق 
لا يضرم منخدطهم حى بأل اس الله ثم ظاهرون 6 


الفتنة التتارية والفتنة الغربية 


قلا تنتنهم الفتنة الحديثة الغرية » ولا تستطيع ردعهم عن لهم الحق» 
اذ هي ليست بجديدة لهم » فلقد دهموا قيلها بالفتنة التتارية » وزلزلوا مها زازالا 
شديدا » فكما نرى الدول الاور بية ولا سما انككرة قد دمرت البلاد 
الاسلامية» وهزقت شه لالخلافة الثمانية » وقضث على حرية المالك الشرقية » 
وأباحت سفك دماء المسلمين أنبارا في الشهول الاناضوية » كذلك كانت الذفتنة 
التذارية ء والتتار لم يكو نوا أأناسي بلسباعاووحوشا ء أنهالوا علىالبلاد الاسلامية 
"كالسيلالجارف » ووضعوا السيفني رقابالمسامين » ودمروا الخلافة العياسية 
ودخاوا بغداد خاسوا خلال الديار - ولكن هل قدرت سيوف هلاكو ومنكو 
وباقا ان السعا كين» أن تقهر العلماء الربانيين ونسكتهم عن الحق + كلا فهذا 
شاعر ايران الشبير السعدي الشيرازي قد قال لملا كو جان وجبا لوجه « انك 
ظام ! » ودعا شم سالدين التتارية على متكو خان وهو يسمع و برى واعريل 
شيخ الاسلام امد بن تيمية أباقا آن في حضرته وعل ملا" من جنوده - نعم 
كانت في أيدي التتارالسيوف البتارة تطير الهامات في طرفة عين ء ولكن لم 
يكن في « الثورة الجنكيزية » قانون ١4‏ الذى امئازت به الدولة البريطانيسة 
المدنية في بلاد المند ! 


المجاج وريدلمغ ١‏ 








الحجاج وريدلغ 


قاذا كنا من المسامين نعامل حكومتنا الاسلامية هذه المعاملة »قاذا برجوه 
منا عمال هذه الحكومة الاحنبية# وهل نكون الكومة الانكايزية الندية 
« القانونية » أ كرم علينا من الكو مات الاسلامية التي طاعتها واجبة علينا 
« شرعا ودينا » # وهل دولة الماك جورج الخادس ونيابة الاورد ربدنغ أعز 
علينا من خلافة عبد الماك بن مر وان ونيابة الحجاج بن بوسف الثقفي * ولو 
غضضنا الطرف عن الغرق الشرعى ي ألعظيم بين المكومة الاجنرة غير الاسلامية 
والكومة الوطنية الاسلامية » وأتؤلناهما مئرلة واحدة » أفلا نقول في حكومات 
( جيمس عورد )و( ويد )عا قلناه في حكومات الحجاج وخالد القسريس: ‏ 
قبل ؟ قد قلنا ,ومثدذ وأتق لله ء ققد ملا'ت الارض ظإلها وجورا ! وهذا هو 
الذي نقوله اليوم » ولا تزال نقوله حتى يزول الاستيداد أو زول ' حن | 
والحقيقة أن مانعمله الان في المند من ترك الئعاون ومقاطعة المكومة » 
ها كنأ أمرنا به في مقابلة ظل الولاة من المسدين » لا في مقابلة الاجاني ‏ 
ولو فهم أساطين بر يطائيًا ودهانها هذه المقيقة » لاعترفوا بأن مساهلة المسلين: 
ومدارانهم قد يلمت متتباها » وانه لابنبغي أن ينتظر منبم أ كثرءن هذاء اذ 
ليبس 0 الا الارتداد عن الاسلام أو النغاق فيه ولا - نهم أن يثمأوا ذلك 
حبأ في سوا اد عيون البر يطانيين ( أو زرقتبا ) 
وظيفة المسلمين اذا ظلموا 
إن الشر بعة الاشلامية رسيت لاءسلمين لخطئين اذا ظلمواء غطة ضد 
استبداد الحسكومة الاسلامية ؛ وخطة ضد استيداد المكومة. الاجنبية ‏ والاولى 
تنخصر في الامر بالممر وف والنعي عن المنكر» واعلان الحق وتقبيتح الظلم ' من 
"استطاع اليه سبيلا . أما الثائية فليست الا السيف والربالعوان وذمرب الرقاب 
' 5 


مايوجبه الاسلام من الحرية ومقاومة الظلم 
وني كلتيعما أمر المسلمون بأن يضحوا نفوسهم ويرحبوا بالموت صابرين ثابتيز 
شاكربن » راحين رحمة ريهم وفلاح الدنيا والا خرة ..ولذا نجدم 3 جرعوا 
َك وس المنايا بين الولاة الظلمة من أنفسهم فيسييل الحق» كذلك باعوا رؤوسهم 
بيد الاجانب في إعلاء كلة الحق » وقد سيقوا سائر الام في هذا المضمار» فلا 
يوجد « لسعيهمالحرلي » مثال عولا يوجد « لسعيهم المدنى » مثال ْ 

. ولقد كان يجب على مسلى المند الآن أن يتخذوا الخطة الثانية فيحاريوا 

ش المكومةالاتكليزية بالسلاح ويتغانوا فيجهادها عغي رأنمآئروا الاولىء واعانوا 
أنهم لا يرفعون عليبا السلاح ء ولا يسفكون الدماءء بل الوب :يي 
بعرى الامن والسلّ.ء وأنما يقاطعونها » و ينفضون أيديهم من التعاون معبا 
ويشبرون سوءاما » ويطلبون تغييرها « بالسعى المدلي »اييعا ماونها كا كانوا 
. يعاملون السكومات الاسلامية الجائرة 

أجل ان قييم صَعنًا و وهناء ولا يستطيعون محار بة الذولةالبريطانيةالقوية » 
آلا أنهم لم يكوثوا عاجز بن عن إلقاء أنفسهم في أقواه مداقعها وسد طر يقهاحثةيم 
الممزقة » ولكنهم مع قدرمهم عليهاختاروا الخطةالاولىءو ل يضيقوا عليها السبل.- 
فبلآكان يجب عليها أن تفكرقي صنيعهم وتسأموم معبا ؟ فحسيبا أنهم يعاملوتها 
"كماملتهم لحكوماتهم الاسلامية ! 

انقلاب الحال 

و إن أقول جقا إندلا يؤلي أن أري الحكومة عازمةعلى محاقبتي » وأنها لا 
مما كني الالاأن نزحني ني السجون » اذ هذا أمر لا بد منه » وانما الذي يوني 
فيفتت كدي هو أن أرى الخال تنقلب انقلابا تاماء فبدلا من أن ينتظر من 
المسلم صدق اللبجة والقول الحق » يطلب منه السكوت عنه وكمان الشبادة » 
وأن لا يقول يلظالم درانك ظالم !»لان قانون ١٠4‏ يعاقب عليه ! 1 

ولقد كان المسل في العبد الاوك يوقف دين يدي مللك ,جبار لقوله لد انك 


النوضة الاصلاحية في المند ونهأتها و4 
ظالم » قيصب عليه العذاب الى ان تنشقق له القصصب » 3 عدون قصبة قصبة 
حى يذهب له كله » قلا يسمعونه يستغيث أويندم أو ام »بل لاينقنك 
لسانه يقول ما قإله أولا )١(‏ ! فوازثوا بين هذا و بين قانوتم (104) 
ولست أنكر أن الحقيقة المحزنة هي أن المسابين أنفسبم مسثولون عن هذا 
الاتقلاب الححزي وتسلط الاجانب عليهم ؛ اهم قد فقدوا خصائص الحياة 
الاسلامية » وكسيوا جميع رذائل العبودية » حى أصبحوا يحالتهم الماضرة 
أ كبر فتنة للاسلام أل هذا وقلي يذوب حرنا ركد على وجو د أن من 
السلين في هذه البلاد يتخذون أربابا من دون لله وتعبدونل الظإوالظلةجمرا 
وعلناء فالى الله المشتى * ثم الى الله المشتكى | 
المرية أوالموت 
ولكن سوء حال المسلين لا يسود ناصية تعالم الاسلام الحق البيضاء 
المصونة يبن دفي الكتاب الحكم - وهي لا تبيبح 0 عسلبين فيحالمن الاحوال 
أن بعيشوأ عبيدا وخولا للاجانب والمستيدن بل ثوحب عليبم ازيحيوا أحرارا 5 
أو يموتوا كراماء وليس يبنا سبيل ‏ 
وهذا الذي حملي قبل اليوم باثئتي عشرة ستة على أن أذ كر المسلمين في 
الملال (؟) بأن الجباد في سبيل الحر 3 ديع الرؤوس لاعلاء كلءة الحق 
هوأرهم الاسلامي القدم الذي ورثوه عن أجداده م العظام » وانه يجب أن 
يحافظوا عليبا بكل قوة» وأن دينهم + بحتم عليهم أن يسيقوا جميع أيناء وطنهم 
في الجهاد الوطني , فلا يكونوا فيه أَذنابا »بل رؤوساً وأعلاما يبتدى يهم_ولقد 
كأن من فضل اله ان دعولي | تذهب أدراج الر باح » بل لقي تالقبولوالاجاية 
منهم » وها بحن اولاء ترام اليوم قد شمروا عن ساعدمهم وعزموا عزما أ كيدا 
| 7 ها لع نع لتقفى مع حطيطالزيات الذيمررته 
<كابته آنا و الترحج )» 
«؟» الطلإل مجلة لصاحب الغطاب 


غ5 مسألة الخلافة 


على النسعي والعمل ممح اخوانهم الوطنيين من الندوس والنصارى والمهوس 
لنحر ير وطنهم من ريقة البودية الاجتبية » ولا يق لم قرار الا بعد نيل المرام 

مسألة الخلافة ْ 

وإني لا أذكر ههنا مظالم المكومة حيال الخلافة الاسلامية لامها أششبر من 
أن تذكرء ولكن الذي أريد التصر بح به هو انهلم يض علي يوم ولا ليلة في 
خلال السئتين الماضيتين الا وأعلنت لكر المظالم على رءوس الاشهاد » وصرخت 
أعلى صولي قائلا « إن الدلة التي تدوس الخلاقة الاسلامية حث اقدامها ولا 
تندم على ما اقنرفته في المند من النظائم والمتكرات لا موا 
أحد من أبناء هذه البلاد » لانها بأعمالهًا قد أصيحت عدوا ألدللاسلاموالمسامين 
ولسكان هذا القطر ! » 

ولا تاومن المكومةأحداً غير نفسبا على ستوطافيهذا الأزق الذي يصعب 

عليها الخروجمنه؛ لانيقد قبا عننة من ممتقلني كتاب مني الى (اللورد 
جبمسفورد ) الوالي السايق فصلت لحا فيه الاحكامالاسلاميةالن يتنماق بالخلافة 
وج يرة |اعرب » وصارحتها بان الدولة البر يطائية اذا نقضمتعرودهاء واستوات 
على الخلافة واليلاد الاسلامية © توقم المسلفين في حالة حرجة د ولا بقىطم 
اذ ذاك ألا أن يكونوا مع الاسلام أو مع البريطانية » ومعلوم أنهم' يؤثر ون 
الاسلام عليها ' 

ولسكنها لكبرها وعجرةتها لم تبال ١‏ اكتيث » فألقت كتاتي ظبر بايوتكة 
أيمائها من بعد :وكيدها » فاحتات دار الخلافة الاسلامية واستوات على المراق اق ' 
والشام وفلسطين » وزسطت نتوذها عل جز بر ةالعرب 3 فمادت الاسلام والمسطةين 
علنا » واضطرهم الى مقاطءتها وننذ معونتها والتبري من طاعتها ( وه وأقل ما 
توس الشري+ في مثل هذه الحالةكا مر )ثم إنها باصمرارها على غيها وأعراضما 
عنوم وا ستتكافه! من ن الانصات الييم ؛ أيأستهمم من نقسبأ » حي أبن وا أنلاسبيل 





قسوة الاتكايز فيظل مسابي الهند غ: 
الى الحياة وثيل حقوقهم الممصوية الا باسقاط هذه الحسكومة واقامة عار 
عه » وهي التي يسموها في لغتهم « بالسوارج » 
أعدل هذا أم ظل ٍ 


والحاصل أن اعرافاني في هذا الياب جلية وصر محة » فاني لا أعد المكومة 
الحاضرة الا( بيوروكر بسيا ) غير شرغي وعدما محضا في عينالجق والقانور”ت 
وارضا مئات (؟ ) الملابين من أبناء البلادء فهم يمقتونها أشد المقت ء ويطلبون 
زواها وسقوطها بأسرع ما يمكن » لامهمأ لنوها داتها تو ؤثر الرهبة والشدةٌ فيأعماها 
على العدل والمق » وتبيح سنك الدماء البريئة بدون رحة ولاشةتة في 
( جليانوا لاباغ 17) وتجاد الصبيان الذين ما عرفوا الذنوب بعد لان ينحنوا 
| أمام المم ابْر يطاني اثلث - ثم أ بم وحدوها لا ترتدع عن دوس الخلافة 
الاسلامية » ولا قسمع الصبحات المتوالية الني تعأو من أفواه المسلين وغيرم » 
وال وآقة الى اليونان ظلما وجورا» وتسمح لهم باراقة دماء المسامين 
أنهارا فى سبول الا ناضول . 
ولقد رأوا جرأتها في سحق المحق غير قليلة ع وهمتها في لبس الصدق 
بالاك غير كليلة » ولسانها في نكذيب الحقائق غير عبي ولا متلمنم »قم أنه 
يوجد في ولاية أزمير 7١‏ في المثئةمن المسلمين » يمان رئيس وزرائها يدون أدنى 
لكنة أن الاأكثر ية للنصارى » ولقد وضع اليونانيون السيف في رقاب المسلمين 
وذحوم ذبج الانعام. .وهو يقاب المحقيقة فيئهم المممانيين بالقتل وسفْك الدماء » 
ويشبرالمظام التركة امخترعة في العالم بلا ميالاة »و يخغى بكل وقاحة تقرير نة 
التعتيش الامريكية الني ندبتها حكومته بنفسهاء ويؤلب على الاحرار العمانيين 
الدول الغر ببة كلهاء و يدبعوها الى تحار بتهم واستئصام . 
00 ١1م‏ هو ميدان حيط بالجدران عدينة امر تسر من مقاطمة بنجابءقتلت . 
فيه الجيوش الانكيزية مات من الوطنيين » زجالا وشيؤخاً وأطفالا » كانوا 
.اجتمعوا فيه لينشاورا في بعض الفوانن الجائرة «الخرجم » 





4 اعتراف أي الكلام بالدعوة الى الثورة 


ثم انهه وحدوها لا مخجل ولاتندم علىهذه النضائح والمنكرات» ولاثرغب 
في ثلافيها واصلاح عوجباء بلتعود» فتدتيد أ كثر من قل» وتقبر البلادوتكبح 
سعيها الشرعي السلمى » وتعمل كل ما عملته في السنة الماضية » وماتع.له:منذ ما 
نوقير الى الآن ع من الاعمال الشنيعة التي تشمتز متها الانسانية وتعافها ‏ 

فيالبت شعريان لم أقل لمثل هذه الحكومة « انك ظظالمة» فاما أن تنو بي 
وإما أنتزولي- فاذا أقوله ‏ أفأ كذب وأقول لها: لا بل انك عادلة “فلا ثتو بي 
ولا ئزولي؛ اعمرالله ان هذا لا يكون أبداً! 

وهل يستحق الظل أن يبدل اسيه ويسمى بغير اسيمه لانه بماك القوة 
والسجون والمشانق ‏ كلا بل أقول كا قال صا ايطالية وبطل الحرية (ميزتي). 
اثنا لا نسكث عن يانم لان :ملكون قوة عما قليل ترزول 1 * 


قرة عينى ف ذ: هذه المناية ,» 


أبي لاعحي كيف تقدم الحكومة هاتين الخطبتين الناقصتين ضدي + 
أفا كانت يجد غيرها + أفلا توجد هذه الاقوال بعيتها وأ كثر منبا في 
. الأآلاف المؤلفة من الصحائف الي حبرتهاء وفي جيم خطبي التي خطبتبًا في 
سائر انماء الهند 9 0 ا لوجدتها متلئة مره هذه 0 
الثوروية 
الحكومة تع أي أس ثحديث عبد «عيادى اه : سمتهافتقدمارستاوأنا 1 
أصعير» وباشرت الخطابة والكتابة فيهاوأنا ابن ثماز لى عشرة سئة ة وأفنيت شباي 
في عشقبا والطيان مها ودعوت أمتياليها ماعل مس من السكومة وحرضتها 
.على المطالبة محقوقها منهبا ولذا اعنقلتتي أربم سنوات ولسكن الاعتقال 
يكن لبنمني من أداء واج_اني فالات تحت المر اقية الشديدة إرفم صوتي 
بها وأدعو الناس اليها ء لاممراً بل علنا في رابعة النهار- وكيف لاء وفيها قرة 
عبي » وعي مقصدي من الحياة > إن أعش أعش لاجلبا وإن أمث أمث 


أتماق المسلمين والمتدوفئ 423 


عليها ( ان صلاني ونسكي وحياى وبماني لله رب العالمين ١‏ 
الحر كةالاسلاميةالاخيرة 
كيف استطيع التبري من هذه « الجناية » وأنا الذي قت بهذه « المركة 
الاسلامية » التي أحدثت انقلابا عظيا في افكار المسلمين السياسيةوأ أوصلتبم الى 
حيث أراهم الآنء فم م بقبوطهم افكاري أصبحوا شركانى في الجر مقوامتسقوا 
العقاب الذي نشرفي به الحكومة - ولقد اصدرت سنة ١51١‏ صحيفة بأسم 
« الحلال 6 بشت بثشت بها حرائيم هذا الذنب في المساهين » فعلقت ت بقأوبهم وسممت 
أقكارم » فبعد ار كانوا أعداء لاخوانهم الندوس وعقبة كؤدا في جبادهم 
الوطى وال صماء بيد الحكومة » يعتقدون أن اليلاداذا استقلت» تغلب علييم 
الحنذوس وأسسوا دولتهم لامهم اكثرعددا منهم ‏ اصيحوا بدعوة « الهلال » 
يرجحون قوة الابمان والحق على قرة المدد والمدد » ودعتهم الى مساهة 
الحندوس في الجهاد الوطي» فاصبحوا متخدينمعهم وقامواجميعابالحركةالحاضرة. 
وغني عن البيان أن الجكومة لم تكن لتتحمل الحركة الي احدثتها د الملال» 
فعمدت الى منعها واقفالءطبعتها ثم لاا نشأتجر يداخرى باسسرهالبلاغ»اعثقلتني 
واي مره أن م الملال» لم تكن الا دعوة تلحر بة أوالموت 6 وإن 
مايسمله الآآن ( مرانما غاندهي ) من بث الزوح الدينية في المندوسء كانت ' 
« الهلال» قد فرغت منه سنة 1414 س وإن مرء المصادقات العجيبة أن 
المسامين والهندوس ماقاموا بالمركة الجديدةالقو ية'الابدأن حلتفيهمالر وحانية 
اللدينية محل المدنية الغربية المادية - 
مؤتمر الخلافة يكلكتا 
م ثم اني منذ حرجت من الاعتقالالطويل ما برحثت أنثى هذه .لماعي بين 
الناس و أدعوم اليا - فقي مؤثمر الخلافة الذي انمتّد في ٠8‏ وة؟ فيرابر 
بكلكتا نفسبا والذى رأسّجاسائه » ما تالمسلمين على أن بعانواالقرارالا ني , 





11 محري الخدمة العسكريةٌ على مسابي المند 

« ان أصرت الحكومة 0 غوايتها » وم تصغ لمطاايقأ في مسئلة الحلافة 
يضطر المسلدون بأوامر دينهم أن يصرموا جميع ار الي تريطهمها ! ١‏ 

١‏ وألقيت في هذا المؤهر خطبة طو يله ببنت فيبأ جنيع ثلاك الأمور ب مأنا ام 

وهي توجد في هاتين الخطبتين ناقصقه 

التعاون والخدمة المسكربة 

واقد شرحت في هذه الخطبة أن الشر يعة توجب على المسلدين في الخالة 
الحاضرة أن .يكفوا عن التعاون مع المكومةوأ ن يقاطعوها مقاطمة" ثامة .وها 
هو < اللاث.اون »6 الذي أطلق عليه نعد امم 0م600 لع وتوا لى لإمبانها هانما 
خاندهي ) قيادته ‏ 

وفي ننس هذا المؤمر أعلن : أنه لاحل لاسامين أن ينسلكوا في في الخدمة 
المسكرية لهذه الكومة » لامها تحارب الخلاقة والدولة الابلامية! © وإن.من 
أعجب العجب أن تتؤاخذ الحسكومة أناسا )١(‏ وثماقبهم لاعلاتمم هذا المع 

في مدينة كوأجي ولا نؤاخذلى به » مع أي صرحت مراراً على صفحات الجرائد 

وفطي ان أول من قدم هذا الاقتراح اح وأعلن هذآ الح الدبني » هو أنا 
بعيي ء فقد قرو وصودق عليه في ثلائة مؤئمرات نحت رياس : أولا في كلكتاء» 
ْم ثم في بريل م » ثم في لاهور ‏ وقد أعانته مرارا فيغيرهذه المؤعرات 6 ودعوت 
المسكومة الى معاقيني فل تجبي » مع أني كنت أحق الناس وأولام ؛ بالمقاب عليه 

وقد طبعت خطية مؤمز ز لكا بعد زيادات فهسا» ونشرت مع الرجة 
الا تكلءزية مرارا » وهعي ا دول مكتوب طرا' ى وذنوني - 

حياني كلباه جناربة » 

انني قد لنت البلاد المئدية كابا عدة مر ع النتين الماضيئين » 


غيرها سنتين لاعلايم هذا ا . من هقاطعة النند [القجم)”' 


اللاثعاو ن السلي في المند 2 
وحدي ومع ( مهائما غاندهي ) ولا توجد بلدة الا وقد خطبت قبها على مسئلة 
الخلافة وبنجاب « وسوراج » واللاتعاون-- و بينت جميع تلك الاهور الي 
د ي عليها هاتان الخطيتان 

ولقد انمتدت ججدية الخلافة الكبرى في ديسمبر سنة ٠؟19‏ مع الجعية 
الوطتيةالعامة (بناغيور )وجعيةالعلما'فيابر بلسنة 195١‏ (ييريل) وجمعية الخلافة 
لقاطعة ( اورهر )ني | كتوبر ( بآغره ) وجمعية العلاه العامة في نوفير ( بلاهور) 
وقد رأست هذه الجعيات كلها » وخطبت فبها خطبا طويلة » قلت فيها ما قلت 
"قي هاتين الخطبتين » بل أ كثر منه وأشد 
ذفان كانت مطالب هاتين الخطبتين لا ثلاث م المسكومة » وتراقي دق 
العقاب لاحلها نحت قانورتف ١4‏ فل لا لعاف ني على يع خطي وهي كلبا 
مثلبا » بل أشد وطأة على الاستيداد منهما ؟ بل إل مضطر الى التمريح أني 
ارتكيث هذه الجناية مرارا يستحيل عدها » بل ما همات في السنتين الماضيئين 
غير هذه الجناية ؟ ١‏ 
اللأئعاوك السلي 
اثنا قد وضعنا لهادنا- الحق خطة « اللاثماونالسلبي» أجل » إن القواث ‏ 
لمادية واقغة امامنا مجميع أسلحتبا القتالة ع وموادها العظينة » تر يد أن نسحقنا 
سحتا » وبمحق الحرية والحق عقا » ولكن هذا لامبولنا ء لاننا لاناق بالمادة 
والاسلحة المادية » انما اكالنا على الله الواحد القهار» وقتنا بالضحايا المثوالية 
التي نقدمهاء والثبات القوي الذي نظهره في هذه المممعةالقائمة بين اق والباطل 
والحربة والاستنداد والى لا أرى مل( مبأها غاند هي ) أرت استعال 

. السلاح لامجو مال » قانى مسلم وأ اعتقد أن استعماله مباح في المواقم الى أباحه 

١‏ الاسلام فيها - ولكني مع هلا أسل "جميع دلائل (ماها غاند عي ) في 

المسئلة .الخاطرة واعتقد صحتبا واي لءلى بين من رلى في أن المند ستغوز في 


0 


. ون التنازع بين الانكليز والهنود طبيعيا‎ 6٠ 
قضيتها بمخطة « اللائعاون السلمى » و يكون ذوزها مثالا اعظيا لفوزالقوةاروحانية‎ 
 ةداملا, والاخلافية والحق على الباطل دا و‎ 
اللالة الحاضرة طسعية ععافت‎ 
وان | كرر أخيرامافلته أو لا » وهو أنماتعمله الحكرمةمعنا ليس بامر عحيب‎ 
ولا غير مننظر فناومها عليه أو نتبرم منه » فان القبر والعنف لقمع المرية والاق‎ 
دأن الحكومات الحائرة»وطيعبا منذ ذ الايامالخالية الى اليوم» ولا ينبي نا أن كني‎ 
انفسنا يتغير الطبيعة لاجلنا‎ 
وهذا الضعف الطبيعي كي يوحد في الآ حاد » يوجد في الجاعات » فج من‎ 
' من الناس من يرد العزر اليسير المنصوب لانه لاحق له فيه # وكيف تلتظر من‎ 
دولة أن تاخل عن قارة نسلطت عليها ووجدتها ندر كالبقرة الحلوب  والقوة‎ 
لاثقبل شيا لانه حقوعدل » بل تننظرقوةمقا ومةمثلها »فاذا نصادمتبهاخضءعت‎ 
لكل طلب مهما كان فاحشاء فالمرب التي نشبت الان بين البلادوالحكومة لابد‎ 
وانهذاالواضح‎ ٠ 'من طوطا وامتدادها » ولا تأت الاتيحة الا بعد شق ق الانقفس‎ 
جبلٍ الكل لصير > بل هو عادي مثل سائر احوالنا العاديةء فلا لبغي أن لعجب‎ 
: معه أو تضجر  ش‎ 
وإفاسلم بأذنال .يصبنا مأأصاب الامم قبلنا في هذا السبيل من الاسف‎ 
والظل ونقص الاموال والانفس - ولا ادري أهذا لضعف في مطاليتنا بالمقوق‎ 
ووهن في سعينا وحنادنا » أم لان ظل الحكومة لم يبلغ منتهاه بعد المستقيل‎ 
 هنايبو رهين بكشنه‎ 
وقد عامنا التار أن هذا النزاحم كا يبتديء في كل زمنمتشابهاء كذلاك'‎ 
ينتهي دائها متشاءها » فالحرية والحق ينتصران و يغليان ء والاس:.داد والباطل‎ 
.. مخذلان و يسقطان» فاذا كنا صادقين في قضيتنا » وصابر ين في ا بتلائنا » تجح‎ 
ونموز بلا ريب » ونضطر هذه الحكومة الي لعاماا اليوم كالغورمين » الى أن‎ 
/ ترحب بنا غدأ كالا بطال والفاحين‎ 


الثورة وثاموس بقاء الاصلح ؤه 
الثورة 


آي قد 5 د يالثورة © مهلا » ذروي افهم معنى « الثورة » أهى ذلك 
السعي. الذي 0 ينجح بعد 2 ان كان هذا هوالثورة نسم أني 2 لثائر 6 ومتمثل 
بين يديم » عاقبوني بأي عقاب شيم ؛ ولكن اعلموا أن هذا السعي اذا تكال 
باانجاح فانه يسمى « يح بالوطن 6 « وجهادالحرية » فقد كنت بالامسنس.ون 
قادة ايرلندة « ثواراً وعصاة » ولكن أي اس تختاره اليوم الدية البريطانية 
لديوليرا وغر بغت ؟ أهم ثوار الآن أم ابطال المرية ؟ 
ولقد قال مرة قائد ابرائدة يارئل : مازال عملنا هذا يسمى فيالبدايةهثورة» 
وفي النباية « جبادا وحريا مقدسة للحرية والوطن 1 » 
' ناموس القضاء بالمق 
اي مس وحسب المسل يقينا كتابه الذي ومن بهء قالقرآن يدل على أن 
ناموس « انتخاب الطبيعة وبقاء الاصلح » ناموس عام » كا احمل عمله في 
الاحسام والمادةّء فيبقى منبا الاصح والاصاح لبقاء كذلك يعمل في العقائد 
والاعمال ء فالاعمال الصالمة مخلد وتثمر ع والاعمالالسيئةتتتى وتصيرعياءمنثورا. 
واذا وقم بينها نزاع غليت الاولى وحات محل الثانية فلما الزيد فيذهي جماء 00 
وأما ماينفع الناس فيمكث في الارض» كذلك يضرب الله الامثال )(18:15) 
- ولذا يسمي القرآن العمل الصالح ‏ بالحق » الذي معناه الثبوت والقيام » 
ويسم الشر والسوء « بالباطل » الذي مر شأنه أن.يزول - ( ان الباطل 
كان زهوقا ) ش 
فالتدافع الذي ثراء.قائما يعن الحزبين سينتهي غدا بنوز الحق والصدق» 
وسران الباال والظ عب ثلاك سنة ة ان ( ذلن نهد لسنة الله تبديلا* وان 
نجد لسنة الله تحويلا) ‏ / 
واني لا أدري أقريب اقم الفصل م لعيك ولكني أرى الحو قد ا كغبر 


اه حأل مساعدي الا تكلز عل قومهم في الند 
وتليد بالغيوم » واجتمعت الآآ.يات على قوط الامطار» والوي لكل الويل لمن 
برى الآيات والنذر ء ثم لا يأخذ أهيته » ولا يرق فتقه » ولا يسد أغره » 
وإني لارى المكومة من اولئك الذبن لا تغنيهم الايات والنذر فاما لا تزال 
متمادية في تيهها وخمزوائتها ْ 
وقد قات في هاتمن الخطيتين : ان الحرية لا ينبت نبتها ولا نستوي كلى 
سوقبا الا اذا سقيت بماء الل والغبر ‏ فها هي ذي الحكومة قد أخنت تشقيها 
بعلامها وتبرها / 
وكذلك قلت فيهما : اخوانى ! -5200 من حبس منكم » بل ”أن 
0-3 تطليون الحق والحرية حقا » فبلموا الى السحون واملؤها - فها يمحن 
أولاء رى السدون قد ازدحهت وامتلات حجرها حتن : ييقفيبا محل للصوض 
والقّلة - واضطرت الحكومة الى تشييد مجون جديدة ؟ 
' 'وكيل الدعوى ء والبوليس »والقاضني ' 
وفي الختام أريد أن أسو قكامة الى هذا النغرمن بني جلدى ابيررساين نْ 
ضدي في هذه القضية فأقول: أصالى ثقوا باق لا أغضب ولا أحقد عا 
بل لا أ: 5 بالكذبو ازور علي »لان كل ما قلئموه في الشبادة حقوصدق» 
ولكىأرا قد عصيم أئله ريم عداعدة لكيه في استيدادهاوظ لها ومحاربتها . 
للاسلام والانسانية ‏ إني أعلم أن صوت الضمير بو في أعماق سرائرك 
على ما تممأونه » ولكتم انما اضطرتح "اليه اضطراراً » لان لا تملكون ما تسدون 
به عوزم » وترزقون به أهليكيء وليسن فيكم قوة لتحمل:اليأساء والة مراء فيسبيل 
لمق فإذا لاأحئق عليك ولا أعذلكم عبل أعفوعتكم زاستغفر للكم الله » 
وأما وكيل الدعوى فبو أيضا أحد ابناء وطي » ولاعل لي بسريرته وانما 
أرى علائيته » وهي تثهد أنه لا حظٍ له في هذه القضية غير ما ينقده مرل . 
النقودء فانه أجير يسم للاجرته ذإذا لا أسخط ولاأحتمي عليه » بل أدعو ميم . 
هؤلاء بدعوة نبي الاسسلام ( ص ) لقنومه : « الهم اعد قومي قانهم لا يفون » 


تذ كير القاضي ببحكم الله والتارعخ غم 


فافض ما أنت قاض ! 





وأنت أمبا القاذي ما ذا عمى أن أقول لك + إن أقول الا ما قاله المؤمئون 
قبل في مثل موقي هذا :( فاقض ما أنت قاض انما تقضي هذه المياة اللانا ) 
فال لا أحس. بأدى م ولا ألم مهما تبالغ في المقابء لان خطاني مع السكومة 
لامم شخص واحد - وما دامت الحكوءة فاسدة فلا رحاء في صلاح عاها 

والي لام خطالى بكليات لنقيد ايطاليا وشهيد الحق «غاردينيو برونو » 
الي كان اوقف مثليأمام الها 3 ققال: «عاقبوى بأ كثر مامكتكم أنتعاقيونيبه 
فانى اؤكد لكم أن ما يشعر به قلبكم من العطف والمذان عند كتابتيم لجزاء لا 
يشعر قابي في مقايله بدرة من الفزع واللع. عند سماعي هذا الجراء ؟ 


الخانيت 


أها القاضي » لقد طال الحديث وآن أوان الوداع » فليودع كل مناصاحبه» 
وان ما يدور الا ن ونا سيسجله التاريخ يبن دفاتره و يعتهر به الممتعرون » ولقّد 
تشاركنا في ترتهبه على سواء » أنا من هذا القفص للجناة » وأنت مر ذاك 
الكرمي للقضاة ء واتي عام بأنه لا بد منهذا الكرمي » وكذلك لا بد من 
هذا القفص ء فب بنا تقرغ ءن هذا العمل الذي سيكون عيرة وتذكرة الاتيز» 
مورت ينتظرناء والمستقبل يغرقب فراغنا» لنسرع في الحبيء اليك ولتسرع أنت 

| في القضاء علينا. وإن هذا الل لايطول قليلا حي يمتح ياب لحسكة أخرى » 
وتلك المحسكة محكة تانون الله الحتق , الزمان يقي فيبا » و يكون قضاؤه جنا 
وحكه افذأ ام ش ش 


6 قبرص ثورة الحند السياسية 
( رسالة ثورة الحند السياسية ) . 
الحطاب التاريني الذي قدمه الزءيم الشيخ أبو الكلام 
لاحكة البريطانية فى الهند 
© مقدمة لمثرجم الخطاب - وقيها وصف الثورة السلبية واتتصارهاالحكرمة 
والدولة التركيةوالبلا دالعربية 

4 حركة اللاتسان المي في المند 

ه متاطةوليالسد 30 

5 انيد القوانين الجائرة 

٠‏ ترجة الزعم المندي أبوالكلام 

مما كته وخطابه الشديد 

1 أكلة لاهل الشام والعراق ومصر 

ليل مجلة المنار ومكائتها في عالم الاسلام 

المقصد 

١‏ خطاب أبو الكلام للمحكمة الاتكليزية 

8 النظام الاسلامي وموضعه من النظم الخاضرة 

١‏ مطالبة المسامين باعلاء المق واعلائه 

لضن دعام الحياة الاسلامية 

*” التوحيد الاسلامي والامر بالممروف: 

سم زمره الاسلام عن القوانين الجائرة 

اغلاظ الساف على الامراء في النصح 
٠‏ الفتنة الثتارية والئتنة العرببة 


فهرس مور اند السياسية 4 


١‏ ألقارنة. بين الحجاج ور بدنغ حام الحند 
٠٠‏ ألواجب الاسلامي إزاء الظل 

4# شعار الاسلام آلمرية أو الموت 

45 سألة الخلافة 

47 يشائر النحاح في المركة الاسلامية الاخير : 
٠٠‏ مؤكر الخلافة بكلكتا 

اللائعاون السلي 

٠ه‏ الحلة الحاذسرة في الطندطبيءية 

١‏ الثورة وناموس القضاء بالحق 

اه مخاطية الإعيم للحكام من أبناء وطنه 

عه تذكير ازعم لقاضي نحم الله واتاربخ (اتعى) 


متضك 


َ 


والعال »وهو لوي ل ننين فار هين حا عدا السا؟ 


(الثار ) مص الحاوية لخير الكتب الاضلاحية والعه 
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خيز كتاب أخرج لاناس في مسألة الخلافة الاسلامية جمع أمحاتها المتغرقة 
وضم شتات مسائلها. الميعثرة : فبين أحكامها الشرعية » وأطوارها التار نية 6 1 
وتفضيل المكم الاسلامي الذي تمثله على جديع أنواع | 3 
يحب عل المسلبين من إقامتهاء وعلن الثرك خاصة من 5 
لذلك » وحصرها في سعي حزب الاصلاح الاسلامي | 
ودود المتفرجة » لاحياء حضبارة الاسلاءالجامعة بين | 


وانقاذ حضارة البشر بها من غوائل المادية القائمة باس: 










و استذلال الاغنياء للقتراء ء و التتازع بين مذهب عبادة ١‏ 


الاستطراد 5 نه 8 قروش صحيدة عدا احرة العر : 





